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حج هذا العام حج البراءة
  مهدي فیاضي  خبير في الشؤون الدولية

يـرى سـماحة القائـد الامـام الخامنئـي، ان حـج 

هـذا العـام هـو حـج البـراءة. لافتـاً الـى أنّ الكيان 

الصّهيوني لم يكن ليجرؤ على معاملة المسـلمين 

بهذه الوحشـيّة في غزةّ لولا مساعدة أمريكا له، و 

مشـدداً  على أنّ مؤازرة السـواعد القويّة للشعوب 

والحكومات الإسلاميّة ،سـتترك تأثيراً كبيـراً وتُنهي 

معاناة الشـعب الفلسـطيني المأساويّة.

جـاء ذلـك خلال لقـاء سـماحته المسـؤولين عـن 

شـؤون الحـج فـي الجمهوريـة الاسلامية الايرانية، 

الـى ان فريضـة الحـج متعـددة الأبعـاد  مشـيراً 

الماديـة والمعنويـة . لافتـاً الـى ان النقطـة البارزة 

فـي كل مراحل ومواقـف الحج في بعده الباطني، 

تكمـن فـي ذِكـر اللـه باعتبـاره المنشـأ الحقيقـي 

الفرديـة  والقـرارات  والإرادة  والعزيمـة  للحيـاة 

والاجتماعيـة والوطنيـة. 

كمـا عـدّ الإمـام الخامنئـي النقطـة البـارزة فـي 

المسـلمين  وحـدة  للحـج،  الاجتماعـي  البعـد 

وتواصلهـم موضحـاً ان فلسـفة الدعـوة الإلهيـة 

للنـاس بالحضـور فـي مـكان محـدد وفـي أيـام 

معـدودة ،هـي مـن أجـل ان يتعرفّ المسـلمون 

قـرارات  واتخـاذ  معـاً  والتفكيـر  بعضهـم  إلـى 

المباركـة  الحـج  نتائـج  تعـود  حتـى  مشـتركة، 

والإنسـانية  الإسلامي  العالـم  علـى  والعينيـة 
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جمعـاء. واعتبـر قائـد الثـورة الإسلامية تجاهـل 

الاختلافـات القوميـة المذهبيـة والعرقية مقدمة 

ضروريـة للوحـدة، مضيفـاً: إن الاجتمـاع العظيم 

ـد لأتبـاع المذاهـب والفـرق  والمتناسـق والموحَّ

تجـلٍّ  الجنسـيات، هـو  الإسلامية ومـن جميـع 

بـارز للبعـد الاجتماعـي ـ  السياسـي للحـج. 

واعتبـر سـماحته البـراءة من أعـداء ديـن الله من 

جملـة التعاليـم الإبراهيمية القيّمة.  لافتـاً الى انه 

منـذ قيام الثورة، كانت البـراءة ركناً جارٍ في الحج، 

غيـر ان حـج هذا العام هـو حج البـراءة، نظراً إلى 

الأحـداث الضخمـة والمدهشـة التـي تحـدث في 

غـزة، والتي كشـفت أكثر مـن أي وقت آخر الوجه 

المتعطـش للدماء المنبثق من الحضـارة الغربية.

و اشـار قائد الثورة الإسلامية  الى أنّ ما يجري في 

غزة سـوف يخلّد في التاريخ، موضحـاً أن المجازر 

الوحشيّة التي يرتكبها الكلب الصهيونيّ المسعور 

مـن جهـة، ومظلوميّـة أهالـي غـزةّ ومقاومتهـم 

البطوليـة من جهـة أخرى، سـتخلدان فـي التاريخ 

ترسـم  مهمّـة  ومؤشـرات  علامـات  وستشـكّلان 

الطريق لمسـتقبل البشـرية.

و بالنسـبة لمسـؤولية الأمـة الإسلامية ـ خلال 

فرصـة الحـج الإبراهيمـي ـ ازاء المجـازر التـي 

ترتكـب فـي غـزة، لفـت سـماحته الـى مواقـف 

النبـيّ إبراهيـم )عليـه السلام(، النبـيّ الرحيـم 

فـي  بثبـات  وقـف  حيـث  والـودود؛  والـرؤوف 

البـراءة  أعلـن  و  والمعاديـن،  الظالميـن  وجـه 

منهـم ومعاداتهـم بـكل صراحـة. 

الإمـام  اعتبـر  القرآنيـة،  الآيـات  إلـى  اسـتناداً  و 

التـام  المصـداق  الصهيونـي  الكيـان  الخامنئـي 

لمعـاداة المسـلمين. كمـا عـدّ سـماحته أمريـكا 

شـريكاً لهـذا الكيـان فـي جرائمـه، موضحـاً : لـو 

لـم تكـن مسـاعدة أمريـكا، هـل يجـرؤ الكيـان 

والنسـاء  المسـلمين  معاملـة  علـى  الصّهيونـي 

غـزة؟ فـي  الوحشـيّة  بهـذه  والأطفـال  والرجـال 

ومضى سـماحته يقول: إنّ مَن يقتل المسـلمين 

ويشـردهم، ومَن يسـانده، كلاهمـا ظالم، وطبقاً 

للقـول الصريـح في القـرآن الكريـم، ان مَن يمدّ 

يـد الصداقـة لهـم  فهـو ظالـم ومشـمول فـي 

لعنـة الله.

الحجّـاج  علـى  يتوجّـب  سـماحته:  وأكـد 

مـن  أو  إيرانيّيـن  كانـوا  سـواء   – المؤمنيـن 

القرآنـيّ  المنطـق  هـذا  ينقلـوا  أن   – بلـدٍ  أيّ 

تحتاجـه  مـا  هـذا  أجمـع.  الإسلاميّ  للعالـم 

مسـاندة  إلـى  بحاجـة  انهـا  اليـوم،  فلسـطين 

لهـا. الإسلاميّ  العالـم 

الجمهوريّـة  ان  الـى  الخامنئـي  الإمـام  ولفـت 

الإسلاميّة لـم تنتظـر هـذا وذاك ولـن تنتظـر، و 

لكـن لـو أنّ تضافرت السـواعد القويّة للشـعوب 

والحكومـات المسـلمة وقدّمـت المـؤازرة، فـإنّ 

تأثيـر ذلـك سـيكون أكبـر بكثير وسـتنتهي هذه 

الحالـة المأسـاويّة للشـعب الفلسـطيني.
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البراءة من الكيان الصهيوني وأمريكا 
يجب أن تتخطّى موسمَ الحجّ إلى 

المسلمين جميعاً

نداء الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام

بسم الله الرّحمن الرّحيم

والسّلامُ  والصّلاةُ  العالميـنَ،  للـهِ ربِّ  والحَمـدُ 

المصطفـى  محمّـدٍ  سـيّدنا  البريّـة،  خيـر  علـى 

وآلـه الطيّبيـن، وصحبه المنتجبيـن، ومن تَبِعهم 

بإحسـانٍ إلـى يـوم الدّيـن.

إنّ النـداء الإبراهيمـيَّ الرَّخيم، الـذي يدعو على 

مـدى العصـور، وبأمـرٍ مـن اللـه، جميـعَ النّـاس 

إلـى الكعبـة فـي موسـم الحـجّ، قد جـذب هذا 

العـام أيضًـا قلـوب جمـوعٍ من المسـلمين حول 

هـذا،  والوحـدة  التوحيـد  معقـل  إلـى  العالـم 

وأفضـى إلـى هـذه الحشـود الشـعبيّة العظيمة 

والمتنوّعـة، مسـتعرضًا امتـدادَ الإسلام البشـريَّ 

وقـوّةَ عنصـره المعنـويّ أمـام العـدوّ والصّديق.

إلـى  التدبّـر  بعيـن  النظـر  جـرى  مـا  ومتـى 

المفصّلـة،  ومناسـكه  العظيـم  الحـجّ  اجتمـاع 
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ويمنحـه  المسـلم،  فـي  الجـأش  رباطـة  يبّـث 

فـي  والرهّبـة  الرعـب  وينشـر  الطمأنينـة، 

والمبغـض. العـدو 

الأعـداء والمتربّصـون  اسـتهدف  إنْ  ولا عجـبَ 

مـن  الجانبيـن  هذيـن  الإسلاميّة  بالأمّـة  سـوءًا 

والتشـكيك،  التشـويه  بهجمـات  الحـج  فريضـة 

سـواء عبر إبراز التباينات المذهبيّة والسياسـيّة، 

القُدسـيّة  الجوانـب  تهميـش  خلال  مـن  أو 

والمعنويـة.

يُقـدّم القـرآن الحـجّ مظهـراً للعبوديّـة والذكْـرِ 

والخشـوع، وتجسـيدًا لكرامة البشـر المتسـاوية 

وتجلّيًـا  والمعنويـة،  الماديّـة  وانتظـام حياتهـم 

للبركـة والهدايـة والسـكينة الأخلاقيّـة والوفـاق 

العملـي بيـن الإخـوة، ومشـهدًا لبُغـض الأعـداء 

باقتـدار. ومجابهتهـم 

إنّ التدبّـر في الآيات المرتبطـة بالحجّ، والتمعّن 

فـي أعمـال هـذه الفريضـة، التـي لا نظيـر لهـا، 

وفـي مناسـكها، يعرضـان لنا، من خلال التركيبة 

العميقـة للحج، هـذه الأمورَ وأسـراراً ومكنونات 

مـن قبيلها.

إنّكـم، أيّهـا الإخـوة والأخـوات الحجيـج، تقفون 

الآن فـي سـاحة التـدربّ علـى هـذه الحقائـق 

فكرَكـم  منهـا  فلتُدنـوا  السـاطعة.  والتعاليـم 

وعملَكـم أكثـر فأكثـر، ولتعـودوا إلـى دياركـم 

بهـذه الهويّـة المصقولة والممزوجـة بالمفاهيم 

السـامية؛ هـذه هـي الهديّـة القيّمـة والحقيقيّة 

لرحلـة حجّكـم.

قضيّـة البـراءة، هـذا العـام، هـي أبـرز مـن أيّ 

زمـنٍ مضـى، ففجائـع غـزةّ المنقطعـة النظيـر 

الكيـان  وعنجهيّـة  المعاصـر،  تاريخنـا  فـي 

الصهيونـي عديـم الرحمـة وهـو مظهر القسـوة 

والعُتـوّ والآيـل إلـى الـزّوال بالتأكيـد، لـم تـدعْ 

مجـالً للتهـاون والممـالأة لدى أيّ فـرد أو حزب 

أو حكومـة أو فرقـة مسـلمة. يجـب أن تتواصل 

البـراءة هـذا العـام بنحـو يتخطّـى موسـمَ الحجّ 

يقطنهـا  التـي  والمـدن  الـدول  إلـى  وميقاتَـه، 

وتتعـدّى  كلّـه،  العالـم  أرجـاء  فـي  المسـلمون 

الحُجّـاجَ إلـى كلّ فـردٍ مـن النـاس.

الصهيونـي  الكيـان  مـن  البـراءة  هـذه  إنّ 

الولايـات  فـي  الإدارة  سـيّما  ولا  وداعميـه، 

قـولً  تتجلّـى  أن  ينبغـي  الأمريكيّـة،  المتحـدة 

فتضيّـق  والشـعوب،  الحكومـات  لـدى  وعملاً 

الجلّديـن. علـى  الخِنـاق 

المقاومـة  مسـاندةُ  الطـرق،  وبـكلّ  يجـب، 

غـزةّ  أهالـي  ودعـم  لفلسـطين،  الفولاذيّـة 

الذيـن دفعـت عظمـة  الصابريـنَ المظلوميـن، 

صبرهـم ومقاومتهـم العالـم إلـى الإشـادة بهـم 

. وتبجيلهـم

ـا وعاجلً، ولكـم - أيّها  أسـأل اللـه لهم نصـراً تامًّ

ـا مقبـولً. ولْيَكُـن دعـاءُ  الحجّـاج الكـرام - حجًّ

سـندًا  المسـتجابُ  فـداه(  )روحـي  اللـه  بقيـةِ 

. لكم

والسّلامُ عليكُم ورَحمةُ الله

السيّد علي الخامنئي

4 ذي الحجّة 1445

11 حزيران/ يونيو 2024
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اضواء على أسرار الحج العرفانية

ومن أهم الأسرار العرفانيّة في الحجّ
۱ ـ توحيـد اللـه ومعرفتـه والسـير الاعتقـادي 

بالتوحيـد  المتمثـل  والمعـاد  المبـدء  بيـن 

يزيـد  حتّـى  والأفعالـي،  والصفاتـي  الذاتـي 

فـانّ  وهدايتـه،  ويقينـه  المـرء  إيمـان  فـي 

الشـرك  ونفـي  التوحيـد،  لنـا  يجسّـم  الحـجّ 

بـكلّ مظاهـره ومعالمـه فالحج سـير مـن الله 

وإلـى اللـه، وممّـا سـوى اللـه إلـى الفنـاء في 

بـه. والبقـاء  اللـه 

متحقّقـاً  البيـت  »زُر  الصـادق)ع(:  الامـام  قـال 

وسـلطانه«. جلالـه  ومعرفـة  صاحبـه  لتعظيـم 

الحـاج  فـان  سـبحانه  اللـه  إلـى  التقـرب  ـ   ۲

بعـد معرفـة ربّـه لا يتوقّـف عـن المسـير إليـه، 

بـل يسـعى بيـن صفـاء الـروح ومـروّة القلـب، 

ويطـوف حـول كعبـة الحـبّ الإلهـي، ليشـرب 

مـن زمـزم طهوره، ويقـف في عرفاته ومشـاعره 

ليتمنـى علـى ربّـه.

بـل  ومـكان،  بزمـان  يكـن  لـم  القـرب  وهـذا 

فيـراه  ربّـه،  مـن  والمعنـوي  القلبـي  بالقـرب 

حاضـراً ويناجيـه فـي سـرهّ، فيَفّـر إليـه خفافـاً 

وثقـالاً بحـج وعمـرة، فيتخلـص مـن كلّ الرذائل 

ليتحلـى بـكلّ الفضائـل، فيأنـس بربّـه ليخـرق 

الحجـب النورانيّـة فـي عالـم الأرواح والعقـول، 

والظلمانيّـة فـي عالـم الاشـباح والمُثُـل، حتـى 

يصـل إلـى ربه قاب قوسـين أو أدنـى في مقعد 

صـدق عنـد مليـك مقتـدر.

قـال الامـام الرضـا)ع(:»انّ علّة الحـجّ… التقربّ 

فـي العبـادة إلـى اللـه عزّوجـلّ«. فمـن يقصـد 

مكّـة حجّـاً إنّمـا يحـج إلـى ربّـه ويقصـد اللـه 

»بسـم  يقـول:  سـفره  دعـاء  وفـي  عرشـه  فـي 

اللـه دخلـت، وبسـم اللـه خرجـت، وفي سـبيل 

اللـه… أنـا عبـدك وبـك ولـك« فحـري بالحـاج 

أن لا يضيـع حجّـه بالرفـث والفسـوق والجـدال 

  عادل العلوي 

إنّ مـن أهـم أبعـاد الحـجّ البعـد العرفانـي، والـذي يقصد منه معرفة مناسـك الحجّ وآدابـه المعنويّة المبتنية على الحقائق وبآيات الشـهود والإشـراق 

والوصـول والاتّوحـد مـع الحقيقـة، وبتهذيـب النفـوس وصيقلة القلـوب، حتّى تكون كالمرآة تنطبع فيها حقائق الأشـياء من دون التجشـم للاسـتدلال 

عليهـا بالعقـل والبراهيـن العقليّـة، أو النقليّـة والسـمعية فمـن ينظـر إلـى الحـجّ مـن هـذه الزاويـة فانـه يقف علـى خزين مـن الحقائـق والمعارف 

والأسـرار الخفيّـة والألطـاف الجليّـة تؤثّر في سـيره السـلوكي وفـي تماميّة الحجّ العبـادي والعرفانـي والعملي.
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والقيـل والقـال.

۳ ـ الضيافـة الأبديّـة للّـه‏ سـبحانه: فـان الخلـق 

بالمعنـى الأعـم علـى  اللـه  كلّهـم فـي ضيافـة 

مائـدة إسـم الرحمـن »وَإنِ مِن شَـيْءٍ إلِاَّ يُسَـبِّحُ 

بِحَمْـدِهِ« كمـا إن المسـلمين فـي شـهر رمضـان 

فـي ضيافـة اللـه سـبحانه بالمعنـى العـام، وفي 

مكّـة المكرمّـة فـي أيّـام معـدودات فـي ضيافة 

الكامـل  الانسـان  زار  ومـن  الخـاص،  بالمعنـى 

النبـي والامـام المعصـوم عليهـم‏ السلام وهـو 

الوفـود  أكـرم  مـن  كان  فانّـه  بحقّـه،  عـارف 

علـى اللـه سـبحانه، وكان فـي الضيافـة الالهيّـة 

الأخـصّ. بالمعنـى 

الرحمـن  بإسـم  ومأدبتـه  اللـه  ضيافـة  فالحـج 

الرحيـم )إنّ علّـة الحجّ الوفادة إلـى الله تعالى( 

ن فِـي النَّـاسِ بِالْحَجِّ يَأتُْـوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ  »وَأذَِّ

ضَامِـرٍ يَأتِْيـنَ مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِيقٍ«.

قـال الصادق )ع(: »إنّ ضيـف الله عزّوجلّ رجل 

حـج وإعتمـر، فهـو ضيف اللـه حتّـى يرجع إلى 

منزلـه«. قـال أميرالمؤمنيـن علـي)ع(: »الحـاج 

والمعتمـر وفـد اللـه، وحـق الله أن يكـرم وفده 

ويحبـوه بالمغفرة«.

۴ ـ مـن الأسـرار العرفانيّـة فـي الحـجّ اسـتحكام 

للزمـان  فـان  والروحـي،  المعنـوي  الجانـب 

معنويّـة  آثـار  المقدّسـة  والمناسـك  والمـكان 

وروحيّـة تنعكـس علـى الـروح الانسـانيّة، فانّهـا 

الباطـن، وتفعّـل  ممّـا توجـب طهـارة وسلامة 

ويقيـن. بقـوّة  والديـن  الإيمـان 

تقويـة  »والحـجّ  علـي)ع(:  أميرالمؤمنيـن  قـال 

فلسـفة  فـي  الرضـا)ع(  الامـام  وقـال  الديـن«. 

الحـجّ: »وحظـر النفـس عـن الفسـاد«. فالحـج 

شـفاء من كلّ سـقم وداء روحي ونفسـاني ومن 

القلبيّـة. الأمـراض 

الطاعـة  فـي  والمقيـاس  العبوديّـة  تجلّـى  ـ   ۵

القدسـي:  الحديـث  فـي  ورد  وكيفـاً:  كمّـاً 

مـن  وخلقتـك  أجلـك  مـن  الأشـياء  »خلقـت 

أجلـي« »عبـدي أطعنـي حتّـى أجعلـك مثلـي 

أقـول للشـيء كـن فيكـون وتقول للشـيء كن 

فيكـون« »العبوديّـة جوهـرة كنههـا الربوبيّة« 

الخليقـة  وسـرّ  الخلـق  مـن  فالمقصـود 

والمعرفـة،  العبـادة  هـو  الحيـاة  وفلسـفة 

أبهـى  بصـورة  الحـجّ  فـي  يتجلّـى  مـا  وهـذا 

وأجـلّ، فانّـه تسـليماً للّـه‏ يحـرم ويحـرم علـى 

نفسـه المحرّمـات، ثـمّ يطـوف مـع الطائفيـن 

والسـاجدين  الراكعيـن  مـع  ويسـجد  ويركـع 

ويذبـح  ويرمـي  الحصـى  ويجمـع  ويسـعى 

تعبّـداً  حقّـاً  بحجّـة  )لبّيـك  ويقصّـر  ويحلـق 

عبوديتـه  مقـام  للعبـد  يكمـل  فالحـج  ورقّـاً( 

وتعالـى. سـبحانه  للّـه‏ 

فـانّ  الاسلاميّة:  للامُّـة  الشـرعيّة  الرياضـة  ـ   ۶

الشـرعيّة  الرياضيّـات  فـي  كاملـة  دورة  الحـجّ 

التـي تعيـن السـائر والسـالك إلـى الله سـبحانه 

الجهـاد  الحـجّ هـو  فـان  العرفانـي،  فـي سـيره 

الفيوضـات  إيمانيّـة لـدرك  الأصغـر، ومحطّـات 

الجهـاد  »نعـم  الانسـانيّة  والكمالـت  الالهيّـة، 

الحـجّ«.

۷ ـ التذكيـر بالمـوت والمعـاد: الحجّ جسـر عابر 

بيـن الدنيـا والآخـرة، فانّـه فـي مناسـكه يذكـر 

الانسـان بيـوم القيامـة، فمـن أحلـى مشـاهده 

ثوبـي  لبـس  وبعـد  ومكانـه  الميقـات  سـاعة 

الاحـرام، كانمـا يـرى الحـاج نفسـه فـي محشـر 

القيامـة، بانتظـار سـاعة الطـواف، وكأنّها سـاعة 

الحسـاب.

قـال الامـام الصـادق)ع(: »ولا شـرع نبيّـه في 

حلال وحـرام ومناسـك على ترتيب ما شـرعه، 

والقبـر  المـوت  إلـى  والإشـارة  الاسـتعداد  إلّا 

والبعـث والقيامـة، وفصـل بيـان السـبق فـي 

الدخـول الجنّـة أهلهـا، ودخـول النـار أهلهـا، 

بمشـاهدة مناسـك الحجّ من أوّلهـا إلى آخرها 

لُاولـى الألبـاب واُولـى النهـى«. فسـفر الحـجّ 

أشـبه مـا يكـون بسـفر الآخـرة وعقباتـه مـن 

الاحتضـار والمـوت والقبـر والحشـر والمعـاد، 

لمـن كان مـن ذوي الألبـاب والعقـول النيّـرة 

والمعاصـي  الدنيـا  شـوائب  مـن  والخالصـة 

والرذائـل.

العرفـاء  همّـة  مـن  اللـه:  إلـى  الانقطـاع  ـ   ۸

سـوى  ممّـا  الانقطـاع  وسـلوكهم  سـيرهم  فـي 

اللـه، وكمـال الانقطـاع إليـه )وهـب لـي كمـال 

إليـك(. الانقطـاع 

قـال الامـام الصـادق)ع(: »إذا أردت الحجّ فجردّ 

قلبـك للّـه‏ عزّوجـلّ مـن قبـل عزمـك، مـن كلّ 

شـاغل وحجـاب كلّ حاجـب«. هـذا وإذا أردت 

الحـجّ  أسـرار  )مـن  کتابنـا  فراجـع  التفصيـل 

العالميـن. للـه ربّ  والزيـارة( والحمـد 
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التروية 
واصداؤها... نداء: 

فَلیرحل معنا! 
فلْيرْحل معنا !

 الدکتور محمود واعظي

عميد كلية الالهیات والمعارف الإسلامية 

بجامعة طهران

يـوم التروية بالنسـبة للحجاج، هو نـداء الرحيل 

وادي  فـي  والمكـوث  المشـاعر  الـى  والتوجّـه 

العشـق والحيـرة والدعـاء والقـرب. 

وفضلاً عن ذلك، يوم التروية بالنسـبة للشـيعة هو 

اسـتحضار لواقعة تاريخية خالدة، حافلة بالدروس 

والعبـرة. هو يوم دعوة الانسـان النوراني للانقطاع 

عـن المنصـب والمقـام، والدنيا، والاسـم، والمنافع 

سـيد  الحسـين  الامـام  خـروج  يـوم  الشـخصية. 

الشـهداء، برفقـة انصـاره مـن مكـة متوجهـاً الـى 

العـراق. ومـن ثم حصل واقعة عاشـوراء، المأسـاة 

التاريخيـة الخالدة. 
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اسـماع  صـكّ  الـذي  النـداء  اصـداء  هـي  وهـا 

معنـا”.  “فليرحـل  التاريـخ:  مـرّ  علـى  العالـم 

ان التحـرك الـذي صنع التاريخ، ما فتىء يشـغل 

ويدعوهـا  الافـكار  علـى  ويسـتحوذ  الاذهـان 

للتأمـل والتمعـن، ويلفـت انظـار كل مسـلم ـ 

بمعـزل عـن الخلفيـة الفقهيـة ـ لوعـي وإدراك 

ثمـرة اداء الحـج واهميتـه في الاسلام، والمنزلة 

الفريـدة التـي تحتلهـا هـذه الفريضـة المتميزة 

الحـج  مناسـك  ان  ذلـك  المعنويـة.  وجذبتهـا 

علـى  تهيمـن  خاصـة  جذبـة  ذات  وشـعائره 

توجهـات كل مسـلم، وتمهّد الطريـق امامه بناء 

الـذات والارتقـاء في مـدارج التكامـل المعنوي. 

الامـام الحسـين ـ سـبط الرسـول الاعظـم ـ الذي 

مـا زالـت ترانيم دعائه القدسـي يـوم عرفه تبهر 

العقـول وتذهـل النفـوس، وتجعـل الانسـان في 

حيـرة ودهشـة، وتناغـم وانسـجام بيـن الـروح 

تعتبـر  التـي  العرشـية  والمناجـاة  والمشـاعر. 

موروثـاً معنوياً قيّماً ونفيسـاً، وتعـد احد مصادر 

لـه  تسـنى  كيـف  الفريـدة.  الاسلامي  العرفـان 

الانفـكاك مـن كل ذلـك قلبـاً وقالبـاً، والانقطـاع 

الشـعائر  هـذه  فـي  والمشـاركة  الحضـور  عـن 

المقدسـة، والتوجّـه الـى العـراق؟ 

مـا الذي جعل من نهضة الامام الحسـين ونهجه 

الصـادق،  الربانـي  الدافـع  انـه  رائـدا؟ً  طليعيـاً 

والاتصـال بعالـم المعنـى والملكـوت. إذ نجـده 

اثنـاء الطـواف لأداء الفريضـة الاهـم والاصعب، 

وحيـث اللـذة المعنويـة التـي هـي أمـر مقبول 

وموافـق للعـرف؛ وبعبـارة أخـرى، خيـار مصالح 

الامـة وتطلعاتهـا، حتـى الميـول الشـخصية بمـا 

فيهـا المعنويـة. نجـده اثتـاء الطـواف يتخطـى 

اللذائـذ المعنويـة والميـول الشـخصية، ويمضي 

دون ادنـى تـردد فـي قـراره وعزمـه واقدامـه.. 

دون اي تـردد ازاء تشـخيص التكليـف ومصالـح 

الامـة، وكذلـك تجـاه مـا يؤمـن بـه. لـم يحـاول 

التـذرع بالتكليف والتشـبث بالمصلحـة العامة، 

ومحاولـة تبريـر إكمـال مناسـك الحـج والحظي 

بثوابه. 

بيـد أننـا نحـن اصحـاب الإدعـاء، الذيـن نحـاول 

أو مقـام،  فـي كل مـرة يعـرض علينـا منصـب 

بـل وحتـى مجـرد وصـول رائحتـه الـى مشـامنا، 

والايثـار  والتكليـف  بالواجـب  التـذرع  نحـاول 

رغبـة  بـكل  بـه  والترحيـب  بذلـك،  للقبـول 

وحمـاس، ونكـون علـى اهبـة الاسـتعداد لبـذل 

لهـذا  أداء  الآخريـن،  حرمـات  وانتهـاك  المـال 

التكليـف.  مـن  النـوع 

كل  والشـهرة،  السـلطة  عطـش  مـن  للتخلـص 

الايـام بالنسـبة لنـا هـي يـوم الترويـة. لأن هـذا 

العطـش لا يـروى ولا ينتهـي. وفـرة المـاء فـي 

يـوم واحـد لـن تـروي ولـن تغنـي عنـه. 

ازاء  والترديـد  الشـك  انتابنـا  مـا  اذا  ولكـن 

الشـهرة،  الملـذات،  الكرامـة،  عـن  الاسـتغناء 

فإننـا  والمعتقـد؛  الديـن  عـن  للـذود  والجهـاد 

الـذي  الحـد  الـى  المسـار  هـذا  فـي  نمضـي 

نقضـي كل الوقـت بالاسـتخارة واستشـارة مـن 
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نشـترك معهـم بالمسـلك والمنافـع، حتى يطرق 

الاسـماع صـوت طبـول انتهـاء المعركـة، واعلان 

العاشـر.  فجـر  نهايـة 

العبـد الصالـح، العارف المتأله الزاهد والانسـان 

العـزة،  ربّ  مـع  للمناجـاة  العاشـق  الكامـل، 

بـكل  الذكـر والدعـاء، يقـف  والمسـتغرق فـي 

شـجاعة ويتخلـى عـن رغباتـه وميولـه النفعيـة، 

ويفكـر بمـا يخدمة مصالح الاسلام والامة وليس 

منافعـه الشـخصية، واتخـاذ قـراره وعقـد العـزم 

دون ادنـى تـردد، والصـدح بكلمـات خالدة في 

التاريـخ، وحاضـرة فـي كل عصـر وزمـان: “مـن 

نـاً علـى لقَِاء‌اللـه  کان بـاذلاً فِينَـا مهجتَـه، وموطِّ

نفسـه، فلْيَرْحَـل مَعَنـا”. 

النفعيـون،  ينتظـره  كان  ممـا  الرغـم  وعلـى 

والزهّـاد القشـريون، والمرفهـون طلاب الدنيـا، 

والاعـداء الحاقـدون؛ فانـه لـم يملأ قرابـه بالماء 

لأجـل عرفـات، بـل ولـم يلـق حتـى نظـرة اليـه، 

وقـرر الالتحـاق بمصـارع عشـاق نينـوى. 

دعـا الجميـع الـى سـقي غرسـة الاسلام الفتيـة 

الترويـة  تكـون  كـي  العدالـة،  شـجرة  ورعايـة 

التحـركّ  ويكـون  الـدوام،  علـى  الهجـرة  لأجـل 

اسـمه  مخلـداّ  الباسـقة،  الاسلام  شـجرة  لأجـل 

ونهضتـه. 

بوجهـه  الجميـع  وقـوف  مـن  الرغـم  وعلـى 

بـدءً  ومسـيرته،  نهجـه  عـن  ثنيـه  ومحاولـة 

المنافسـين،  بالمتحمسـين،  بالنفعييـن وانتهـاء 

لـم  ذلـك  ان  غيـر  ؛  والاعـداء  الدنيـا  طلاب 

يفـت فـي عضـد الامـام الهمـام ولـن يثنيـه عن 

السـامية. الربانيـة  واهدافـه  توجهاتـه 

حاولـوا تخويفـه من المـوت، ومن تشـريد أهل 

بيتـه ! فـردّ عليهـم لافتـاً الـى ايمانـه بطريقـه 

سـيوف  فيـا   “ تخوفنـي؟  أبالمـوت   : ونهجـه 

خذينـي “. 

كان عزمـه وارادتـه تسـتند الـى مكان آخـر. وما 

اراده واصـرّ عليـه عيـن مـا كان يريـده “هـو”، 

حيـث قـدره وارادته. 

والارادة  العـزم  يـوم  هـو  الترويـة  يـوم  ولهـذا 

المنافـع  تخطـي  فـي  والربانيـة  الايمانيـة 

الشـخصية واللذائـذ المعنويـة لأجـل أمـر هـام 

الصعوبـة  غايـة  فـي  أمـر  كان  وإن  وحياتـي، 

وباهـض التكلفـة، حيـث الدفـاع عـن ديـن الله 

وصيانـة مصالـح الامـة والعمل بالتكليـف، الذي 

فـي الوجـود والتاريـخ. الاسلام  اضحـى خالـداً 

والتحـرر أخـذت منـه الحيـاة وبقي خالـداً. فهو 

لـم يفكر بغيـر التكليـف ومسـؤوليته التاريخية 

والالهيـة، ولـم يرغيـر ذلـك ولـن يريـده. وكـم 

هـو جميـل ودقيـق ما قاله شـيخ عارف: “ سـيد 

الشـهداء اوضـح التكليـف لنـا جميعـاً “. 

ذي  مـن  الثامـن  يـوم  يعتبـر  لـي  بالنسـبة   

وقلـق  غريـب  لشـعور  ملازمـاً  الحجـة، 

كنـت  مـا  كثيـراً  إذ  الـدوام.  علـى  واضطـراب 

اتسـاءل لـو أننـا واجهنـا مثـل هـذا الموقـف 

مـاذا كنّـا سـنفعل؟ هـل سـنكون بهـذا القـدر 

مـن الاطمئنـان لإتخـاذ قـرار صائـب، وأدركنـا 

تكليفنـا بشـكل سـليم؟ ونعمـل ونتحـرك وفقاً 

لمـا يقتضيـه الواجـب؟ أم نتخـذ مـن العمـل 

مـن  للهـروب  ذريعـة  والفرائـض  بالظواهـر 

؟ والحقيقيـة  الاولـى  المسـؤولية 

لابـد مـن تفويـض الأمـر الـى اللـه وندعـو لأن 

والارادة،  والشـعور،  بالمعرفـة،  علينـا  يمـنّ 

القـرار  لإتخـاذ  اللازمـة  والشـجاعة  والعـزم، 

المناسـب.  الوقـت  فـي  والاقـدام  الصائـب 

وا أسـفا مـن التشـخيص غيـر السـليم والقـرار 

التوجهـات  مـن  باللـه  ونعـوذ  الخاطـىء. 

النفعيـة والانانيـة المقرونـة بذرائـع ومبررات 

مخادعـة. 
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إن الحج مظهر للمساواة 

ورمز لالغاء كل الوان التمايز بشتى الوان 

التمايز بين عباد الله، وبهذا الخصوص قال الشيخ المرجع 

والمفسر الكبير ایة الله الشيخ مكارم الشيرازي: 

إن مناسك الحج وطقوسه من جملة العبادات الجماعية المشتركة يبدأها 

الانسان بتجرد كامل وتنزه عن كل شئ سوى ما يلبس من ملابس الاحرام البسيطة 

جدا، وتلك المراسم تدل على المساواة بين خلق الله وعباده في حضرته، ومعلوم 

أن المساواة والغاء الفوارق الطبيعية هي أمل وطموح البشر بأن يأتي اليوم الذي 

تتحقق فيه العدالة بين الناس وتتلاشي فيه كل الوان التمييز والاختلاف بين 

الوان البشر وعناصرهم من قبيل الشكل والثروة والعرق واللغة ونحو ذلك، 

فيتساوى الجميع ويتشابهون في الوقوف بين يدي الله ويذعن 

الانسان أن جميع البشر سواسيه عند الله جل شأنه.
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الآداب المعنوية للحج
فريضـة الحـج كسـائر الفرائـض لهـا ظاهـرٌ ولهـا باطـنٌ ، ومـا لـم يـؤدّي المكلّـف الظاهـر بشـكلٍ صحيـحٍ فمـا لـه فـي الباطن 

مـن نصيـب. فينبغـي أن يطبّـق المكلّـف أحـكام الحـج الظاهريـة بـكلّ دقّـة ليتمكّـن مـن تحقيـق آدابـه المعنويـة ويحصّـل 

العظيمة. الحـج  آثـار 
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فـي روايـة طويلـة معروفـة نتعلّـم مـن الإمـام  علي بـن الحسـين زين 

العابديـن )عليـه السالم( الآداب المعنويـة للحـج، ومنها:

 1 ـ  أدب الميقات وارتداء ثوب الإحرام والغسل
قـال الإمـام السـجاد لأحـد أصحابـه الشـبلي: “حججـت يـا شـبلي؟”. 

“أَنَزلْـتَ  السلام:  عليـه  فقـال  اللـه.  رسـول  ابـن  يـا  نعـم،  قـال: 

نعـم.  قـال:  واغتسـلت؟ “.  الثيـاب  مخيـط  عـن  وتجـرّدت  الميقـات 

خلعـت  أنّـك  نويـت  الميقـات  نزلـت  فحيـن   “ السلام:  عليـه  قـال 

عليـه  قـال  لا.  قـال:   .  “ الطاعـة؟  ثـوب  ولبسـت  المعصيـة،  ثـوب 

تجـرّدت  أنّـك  نويـت  ثيابـك  مخيـط  عـن  تجـرّدت  “فحيـن  السلام: 

مـن الريـاء والنفـاق والدخـول فـي الشـبهات؟ “ قـال: لا. قـال عليـه 

الخطايـا  مـن  اغتسـلت  أنّـك  نويـت  اغتسـلت  فحيـن   “ السلام: 

والذنـوب؟ “. قـال: لا. قـال عليـه السلام: “فمـا نزلـت الميقـات، ولا 

اغتسـلت!”. ولا  الثيـاب،  مخيـط  عـن  تجـرّدت 

والمعاصـي،  الذنـوب  مـن  الخـروج  ينـوي  أن  الحـاج  علـى  فـإن  إذاً، 

أولـى  حيـث   ، الميقـات  إلـى  وروده  عنـد  تعالـى  اللـه  إلـى  والتوبـة 

يرمـز  إذ  النصـوح،  التوبـة  بمـاء  فيغتسـل  اللـه،  إلـى  السـفر  محطـات 

غسـل الإحـرام إلـى أن الإنسـان يغسـل نفسـه مـن الذنـوب والقبائـح 

وجوانـح  وجـوارح  صادقـة،  بنيـة  ربّـه  إلـى  ويرجـع  خالصـة،  بتوبـة 

طاهـرة، فـإن الطهـارة الظاهريّـة مقدّمـة للطهـارة الباطنيّـة. وقـد ورد 

بمـاء  “اغْسِـلْ  المـورد:  هـذا  فـي  السلام  عليـه  الصـادق  الإمـام  عـن 

ذُنوبَـك”. الخالصـةِ  التّوبـةِ 

2 ـ أدب الإحرام وعقد نية الحج 
المعروفـة  بـه  وآدا الحـج  عـن  الطويلـة  يـة  لروا ا إلـى  وبالعـودة 

“تنظّفـت  السلام:  عليـه  السـجاد  الإمـام  قـال  الشـبلي  يـة  بروا

السلام:  عليـه  قـال  نعـم.  قـال:  بالحـج؟”.  وعقـدت  وأحرمـت 

تنظّفـت  أنّـك  نويـت  الحـجّ،  وعقـدت  وأحرمـت  تنظّفـت  “فحيـن 

السلام:  عليـه  قـال  لا.  قـال:  تعالـى؟”  للـه  الخالصـة  لتوبـة  ا بنـور 

محـرّم  كلّ  نفسـك  علـى  حرّمـت  أنّـك  نويـت  أحرمـت  “فحيـن 

“فحيـن  السلام:  عليـه  قـال  لا.  قـال:  وجـلّ؟”  عـزّ  للـه  ا حرّمـه 

للـه؟”  ا لغيـر  عقـد  كلّ  حللـت  قـد  أنّـك  نويـت  الحـجّ  عقـدت 

ولا  أحرمـت  ولا  تنظّفـت  “مـا  لـه:  السلام  عليـه  قـال  لا.  قـال: 

الحـج”. عقـدت 

فـأدب الحـاج عنـد الإحـرام أن يؤكـد التزامـه بالتوبـة إلـى اللـه تعالى ، 

وأن يتعهّـد بتـرك جميـع المحرّمـات التـي حرمهـا تعالـى التزاماً بشـرعه 

الأنـور. وأدبـه عنـد عقـد نيـة الحـج أن يخـرج مـن كل عقـد أو ولايـة 

إلا ولايـة اللـه تعالـى والبـراءة مـن كل شـرك. وفـي هـذا المـورد يقـول 

الإمـام الصـادق عليـه السلام: “وأحْـرمِ مـن كُلِّ شـيءٍ يَمْنَعُـك عـن ذِكر 

اللـه تعالـى ويَحْجُبُـك عـن طاعتِـه”.

3 ـ أدب دخول الميقات والتلبية 
الميقـات  “أدخلـت  للشـبلي:  السلام  عليـه  السـجاد  الإمـام  قـال 

السلام:  عليـه  قـال  نعـم.  قـال:  ولبّيـت؟”  الإحـرام  ركعتـي  وصلّيـت 

“فحيـن دخلـت الميقـات نويـت أنّـك بنيّـة الزيـارة؟” قـال: لا. قـال 

سـبحانه  للـه  نطقـت  أنـك  نويـت  لبّيـت  “...فحيـن  السلام:  عليـه 

بـكلّ طاعـة، وصمـتّ عـن كلّ معصيـة؟” قـال: لا. قـال عليـه السلام 

لـه: “مـا دخلـت الميقـات...ولا لبّيـت!”. فالحـج هـو سـفر إلـى الله، 

آخـر  هـدف  للحـاج  وليـس  زيارتـه،  بغـرض  هـو  اللـه  بيـت  وقصـد 

الهـدف  هـذا  يسـتحضر  أن  والإحـرام  الميقـات  دخـول  منـذ  وعليـه 

اللهـم  “لبيـك  بالتلبيـة  الحـاج  يهتـف  وحيـن  البتـة.  عنـه  يغفـل  ولا 

فـي  وحـده  تعالـى  للـه  وإذعانـه  خضوعـه  يعلـن  أن  عليـه  لبيـك” 

كل شـؤونه، وفـي هـذا المـورد يقـول الإمـام الصـادق عليـه السلام: 

فـي  وجـلّ  عـزّ  للـهِ  زاكيـةٍ  خَالصـةٍ  صافيـةٍ  إجابـةٍ  بمَعنـى  “ولـَبِّ 

الوثقـى”. بالعُـروة  ـكاً  مُتَمَسِّ دَعوتـك 

4 ـ أدب الطواف والسعي 
بالبيـت  “طفـت  للشـبلي:  السلام  عليـه  السـجاد  الإمـام  قالـه  وممـا 

ومسسـت الأركان وسـعيت؟” قـال: نعـم. قـال عليـه السلام: “فحيـن 

سـعيت نويـت أنّـك هربت إلـى الله، وعـرف منك ذلك علاّم الغيوب؟” 

قـال: لا. قـال عليـه السلام: “فمـا طفـت بالبيـت ولا مسسـت الأركان 

لـه: “أسـعيت بيـن الصفـا والمـروة،  ولا سـعيت!”. قـال عليـه السلام 

ومشـيت وتـردّدت بينهمـا؟” قـال: نعـم. قـال عليـه السلام لـه: “نويت 

أنّـك بيـن الرجـاء والخـوف؟” قـال: لا. قـال عليـه السلام: “فما سـعيت 

ولا مشـيت، ولا تـردّدت بيـن الصفـا والمـروة!”.

فالحـاج عندمـا يطـوف حول الكعبة المشـرّفة سـبعة أشـواط فـي حركة 

فـأدب  البيـت،  بصاحـب  ويلـوذ  نفسـه  مـن  يهـرب  فكأنمـا   ، دؤوبـة 

الطـواف أن يعقـد العـزم علـى الخـروج مـن بيت نفسـه والهـروب منها 

بنيتـه، عسـى أن يخلصـه برحمتـه مـن هـوى  البيـت  وإعلام صاحـب 

النفـس، فـإن: “أعـدى أعدائـك نفسـك التـي بيـن جنبيـك”. كمـا عليـه 

أن يتمثّـل بملائكـة اللـه فـي تعظيـم رب العـرش العظيـم: يقـول الإمام 

العـرش  حـولَ  الملائكـة  مـع  بقلبِـك  “وطُـفْ  السلام:  عليـه  الصـادق 

البيـتِ  حـولَ  ودُرْ  البيـت.  حـولَ  بنَفسـك  المسـلمين  مـع  كطَوافـك 

وسُـلطانِه”. جلالـِه  ومعرفـةِ  صاحبِـه  لتعظيـمِ  قـاً  مُتَحقِّ

وأمـا أدب السـعي بيـن الصفـا والمـروة فهـو أن لا يخـرج الحـاج عـن 

أمريـن: رجـاء رحمـة اللـه وخـوف عدلـه ونقمته. فـإن قلـب المؤمن لا 

يـزال يتـردد بيـن الخـوف والرجـاء، فهـو لا يأمـن عقوبتـه وفـي الوقـت 

عينـه لا ييـأس مـن رحمتـه. وقـد ورد فـي الحديـث: إنّ الشـيطان أراد 

يلتقـي  لا  كـي  فـارّاً  منـه  فهـرول  إبراهيـم  اللـه  نبـي  علـى  يهجـم  أن 

بـه، فكانـت الهرولـة سـنّة للطائفيـن ليفـرّوا مـن الشـياطين مـن الجـنّ 

والإنـس، ويحذرونهـم فـي إغوائهـم وتسـويلاتهم وخُططهـم. وفـي هذا 
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المـورد يقـول إمامنـا الصـادق عليـه السلام: “وهـرول هرولـة فـرا مـن 

هـواك وتبـرأً مـن جميـع حولـك وقوتـك” .

 5 ـ آداب الوقوف بعرفة 
بموقفـك  عرفـت  “هـل  للشـبلي:  السلام  عليـه  السـجاد  الإمـام  وقـال 

بعرفـة معرفـة اللـه سـبحانه أمـر المعارف والعلـوم، وعرفـت قبض الله 

علـى صحيفتـك واطّلاعـه علـى سـريرتك وقلبـك؟” قـال: لا. قـال عليـه 

السلام: “فمـا وقفـت بعرفـة...”.

وقـد ورد عـن النبـي )صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم(: “الحـج عرفـة”. كمـا 

نجـد إشـارات متعـددة فـي الروايـات لبيـان أهميـة الموقـف فـي عرفـة، 

يت بهـذا الاسـم، لأنّ آدم عليـه السلام اعتـرف  وتُشـير إلـى أنّ عرفـة سُـمِّ

فيهـا بذنبـه. فـأدب عرفـة أن يعلـم أن اللـه هو العليـم المطّلع على السـرّ 

وأخفـى، لا يعـزب عـن علمـه مثقـال ذرة فـي السـموات أو الأرض، وهـو 

مطّلـع علـى ظاهـر الحـاج وسـريرته، فأيـن المهـرب مـن علاّم الغيـوب؟! 

وقـد قيـل: إنّ مـن أعظـم الذّنـوب أن يحضـر عرفـات ويظـنّ أنّ اللَّـه لـم 

يغفـر لـه، ولـذا يقـول إمامنـا الصـادق عليـه السلام: “واعتَـرفِْ بالخطايـا 

دْ عهـدَك عنـدَ اللـه تعالـى بوحدانيَّتِـه”. بعَرفَـات وجَـدِّ

 6 ـ  آداب منى ورمي الجمار وحلق الرأس ونحر الهدي 
وممّـا قالـه عليـه السلام للشـبلي: “فنويـت عندما وصلت منـى ورميت 

الجمـار أنّـك بلغـت إلـى مطلبـك، وقـد قضـى ربّـك لـك كلّ حاجتـك؟” 

قـال: لا. قـال عليـه السلام: “فعندمـا رميـت الجمـار نويـت أنّـك رميت 

قال‌عليـه  لا.  قـال:  النفيـس؟  حجّـك  بتمـام  وغضبتـه  إبليـس  عـدوّك 

الأدنـاس  مـن  تطهّـرت  أنّـك  نويـت  رأسـك  حلقـت  “فعندمـا  السلام: 

ومـن تبعـة بنـي آدم، وخرجـت مـن الذنـوب كمـا ولدتـك اُمّـك؟” قال: 

ذبحـت  أنّـك  نويـت  ذبحـت هديـك  “فعندمـا  السلام:  عليـه  قـال  لا. 

اتّبعـت  الـورع، وأنـك  بـه مـن حقيقـة  تمسّـكت  بمـا  الطمـع  حنجـرة 

سـنّة إبراهيـم عليـه السلام بذبـح ولـده وثمـرة فـؤاده وريحـان قلبـه، 

وأحييـت سـنّته لمـن بعـده، وقرّبـه إلـى الله تعالـى لمن خلقـه؟” قال: 

لا. قـال لـه الإمـام زيـن العابديـن عليـه السلام: “فما وصلـت منى، ولا 

تقرّبـت،  نسـكك،...ولا  أدّيـت  ولا  رأسـك،  حلقـت  ولا  الجمـار،  رميـت 

فـي  فرّطـه  مـا  يبكـي علـى  الشـبلي  تحـجّ!”. فطفـق  لـم  فإنّـك  ارجـع 

حجّـه، ومـا زال يتعلّـم حتّـى حـجّ مـن قابـل بمعرفـة ويقيـن.

أجابـه  قـد  تعالـى  اللـه  بـأن  الحـاج  يثـق  أن  بمنـى  المكـوث  وأدب 

يعـد  أن  الكريـم  عـادة  مـن  فليـس  منـاه،  وأعطـاه  دعائـه  فـي 

ذنـوب  غفـران  هـو  بـه  وُعـد  وممـا  وعـده،  يخلـف  ثـم  بالإجابـة 

اللـه وإجابتـه  الحـاج فـي عرفـات، فعلـى الحـاج أن يسـتحضر كـرم 

ولطفـه وأن لا يغفـل عـن حضـوره تعالـى فـي كل شـؤونه، وعليه أن 

يلتـزم بـآداب الدعـاء طالمـا أنـه يثـق بـأن اللـه مجيبـه فلا يطلـب 

إلا مـا يحـلّ لـه، فعـن الإمـام الصـادق عليـه السلام: “واخْـرُجْ مِـنْ 

غَفْلتِـك وزَلّتِـكَ بخُروجِـك إلـى مِنـى. ولا تَتَمَـنّ مـا لا يَحِـلُّ لـكَ ولا 

ه”. وبرمـي الجمـرات ينـوي الحـاج أنـه يرمـي عـدوّه إبليـس  تَسْـتَحِقُّ

والكبـر،  والعجـب  والأنانيـة  النفـس  حـب  مـن  إبليـس  ومواريـث 

والخَساسـةَ  الشّـهواتِ  “وارمِ  السلام:  عليـه  الصـادق  الإمـام  يقـول 

الجَمَـراتِ”. رَمْـي  عنـدَ  والذّميمـةَ  والدّنـاءةَ 

أمـا أدب ذبـح الهـدي فهـو ذبـح النفـس الأمّـارة وتـرك الهـوى والطمـع 

واتّبـاع سـنّة نبـي اللـه ابراهيمعليـه السلام، وأدب حلـق الشـعر هـو 

عـزم نيّـة التخلّـص مـن كل دنـسٍ وعيـبٍ ظاهـر أو باطـن، وفـي هـذا 

الهـوى  السلام: “واذبـح حنجـرةَ  الصـادق عليـه  الإمـام  يقـول  المـورد 

والطّمـع عنـك عنـد الذّبيحـة”. وفـي حلـق الشـعر قـال عليـه السلام: 

والباطنـة بحلـق شـعرك”. الظّاهـرةَ  العيـوب  “واحلـق 
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فلسطين
موطن المقدسات

فلسـطين دولـة اسالمية، تعـد إحـدى دول الشـام الخمـس، تقع فـي الجزء الآسـيوي من العالـم العربـي، ولها مكانة مقدسـة 

دينيـاً لوجـود المسـجد الأقصـى ومهد السـيد المسـيح عليه السالم. 

تعاقبـت علـى فلسـطين إمبراطوريـات وحضـارات، وشـهدت حروبـا ونزاعـات للسـيطرة علـى موقعهـا الجغرافـي المتميز وما 

يحويـه مـن خيـرات، كان آخرهـا الانتـداب البريطانـي الـذي أسـفر عـن احتالل واسـتيطان إسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية، 

وعـن هجـرة كثيفـة لليهـود إليهـا، خاصـة مـن أوروبا.
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الوحدة

الموقع والمساحة

تقـع دولـة فلسـطين فـي جنـوب غـرب قـارة 

تحديـدا  أي  القديـم،  العالـم  قلـب  فـي  آسـيا، 

الأبيـض  البحـر  لسـاحل  الجنوبـي  الجـزء  فـي 

المتوسـط، وتقـع جنوب غـرب بلاد الشـام، بين 

الأردن شـرقا. وجعلهـا  ونهـر  المتوسـط  البحـر 

بيـن  بريـة  وصـل  حلقـة  الجغرافـي  موقعهـا 

قارتـي آسـيا وأفريقيـا، وبيـن البحريـن الأبيـض 

والأحمـر. المتوسـط 

ويحـد البحـر الأبيـض المتوسـط فلسـطين مـن 

الغـرب على سـاحل يمتـد طولـه 240 كيلومترا، 

ومـن الجهـة الشـمالية الشـرقية تحدها سـوريا، 

ومـن  كيلومتـرا،   76 تبلـغ  حدوديـة  بمسـاحة 

كمـا  كيلومتـرا،   79 بمسـاحة  لبنـان  الشـمال 

يحدهـا الأردن مـن الشـرق بمسـاحة حدوديـة 

طولهـا 360 كيلومتـرا. و تبلغ مسـاحة فلسـطين 

تشـغل  و  مربعـا،  كيلومتـرا   27027 التاريخيـة 

الضفـة الغربيـة مسـاحة 5842 كيلومتـرا مربعا، 

فيمـا يشـغل قطـاع غـزة مسـاحة 365 كيلومترا 

. بعا مر

السكان

قـدر تعـداد الفلسـطينيين حـول العالـم نهايـة 

عـام  2020  بــ13.7 مليـون فلسـطيني حـول 

الضفـة  سـكان  هـم  منهـم   %37.2 العالـم، 

الغربيـة وقطـاع غزة، و12% من سـكان الأراضي 

ويمتـاز  نسـمة.  مليـون   1.6 بتقديـر  المحتلـة 

المجتمـع الفلسـطيني بحداثة أعمـار أفراده، إذ 

يعـد مجتمعا فتيا، لأن نسـبة مـن تقل أعمارهم 

عـن 15 عامـا تصـل إلـى 38%. . وتشـير بيانـات 

الجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني، إلـى أن 

لعـدد  نسـبة  أعلـى  الخليـل سـجلت  محافظـة 

مـن   %15 سـكانها  نسـبة  بلغـت  إذ  السـكان، 

إجمالـي السـكان فـي دولـة فلسـطين. وتليهـا 

التـي  غـزة،  محافظـة  السـكانية  الكثافـة  فـي 

سـجل الجهـاز فيها مـا نسـبته  13.6%، في حين 

بلغت نسـبة السـكان فـي محافظـة القدس %9. 

الديانة

ويشـكل المسـلمون نسـبة 96.5% مـن مجموع 

سـكان فلسـطين، وبحسـب تعـداد أجـري فـي 

عـام 2017  فـإن عددهـم أكثـر مـن 4 ملاييـن 

المذاهـب  أتبـاع  مـن  وهـم  حينـذاك،  نسـمة 

مـن  طوائـف  فلسـطين  تسـكن  كمـا  السـنية. 

المسـيحية، ولهـا تشـكيلة كنائـس فـي القـدس 

يقـدر  أقليـة  والناصـرة وبيـت لحـم، ويعـدون 

تعدادهـا بــ46850 نسـمة. وبلـغ عدد السـكان 

منهـم   ،2017 عـام  فـي   46850 المسـحيين 

45712 نسـمة فـي الضفـة الغربيـة و1138 فـي 

قطـاع غـزة، ويشـكل المسـيحيون فـي الضفـة 

الغربيـة 1.6% مـن سـكانها، وفـي قطـاع غـزة 



Al WAHDAH, 202419

Al-Wahdah

0.06% مـن جملـة سـكانه. وفـي فلسـطين 15 

الـروم  كنيسـة  أكبرهـا  بهـا،  معترفـا  كنيسـة 

الأرثوذكـس، وتليهـا كنيسـة رومـا الكاثوليكيـة، 

والكنائـس  “الملكيـون”،  الكاثوليـك  والـروم 

البروتسـتانتية “اللوثريـة والأنغليكانيـة”، ومـن 

الأرمينيـة. الكنيسـة  ثـم 

اللغة

اللغـة  هـي  فلسـطين  فـي  الرسـمية  اللغـة 

العربيـة، حسـب مـا ورد فـي الفقـرة الثالثة من 

المـادة الرابعـة مـن القانـون الأساسـي المعـدل 

لعـام 2005. أمـا تاريخيـا فـإن اللغـة الآراميـة 

الشـرق  بلـدان  كل  فـي  الرسـمية  هـي  كانـت 

الإمبراطوريـة  عهـد  وفـي   . القديـم  الأدنـى 

العثمانيـة، كانـت لغـة الأتـراك منتشـرة بقـدر 

ومـن  ضمتهـا  التـي  الأراضـي  كل  فـي  يسـير 

الانتـداب  فتـرة  وخلال  فلسـطين.  ضمنهـا 

البريطاني، انتشـرت اللغات الثلاث “الإنجليزية 

والعربيـة والعبريـة”، واعتمدتهـا بريطانيا لغات 

رسـمية، وكانـت اللغـة العبرية قد تسـربت إلى 

فلسـطين عبـر الهجـرات المكثفـة لليهـود فـي 

لمسـتوطنات  اليهـود  وإقامـة  الماضـي،  القـرن 

جانـب  وإلـى  الفلسـطينية..  الأراضـي  علـى 

اللغـة العربيـة، يتحـدث الفلسـطينيون لهجـات 

منهـا  الجغرافيـة،  المواقـع  باختلاف  مختلفـة 

لهجـة الريف الشـمالي، التي تنطـق فيها القاف 

كافـا بصفـة عامـة.

الانتداب والاحتلال

فـي العهـد العثمانـي كان لليهـود أن يقيموا في 

فلسـطين بصفتهـم مواطنين بمرسـوم من الباب 

ترفـض  كانـت  العثمانيـة  الدولـة  لأن  العالـي، 

هجـرة اليهـود الاسـتيطانية إلى أرض فلسـطين. 

ورغـم ذلـك، تنامت القوى السياسـية الصهيونية 

فـي فلسـطين إثر “الهجرة الثانيـة” لليهود، التي 

عامـي 1904 و1914، وسـاعد  بيـن  مـا  كانـت 

علـى ذلك فسـاد بعـض أجهزة الدولـة العثمانية 

فـي ذلـك الوقـت وتواطـؤ بعـض موظفيهـا مـع 

الصهيونية. الحركـة 

الصهيونيـة  الفكـرة  بـرزت   ،1870 عـام  وبعـد 

فـي إنشـاء وطـن قومـي لليهـود في فلسـطين، 

وتـم ذلـك بعـد التعاقـد الشـهير بيـن الصهاينـة 

والاسـتعمار الأوروبـي عبـر وعد بلفـور، الموقع 

عـام  الثانـي  نوفمبر/تشـرين  مـن  الثانـي  فـي 

الأولـى  العالميـة  الحـرب  ظـل  فـي   ،1917

وتفـكك الدولـة العثمانيـة. وأوضـح وعـد بلفور 

أن الحكومـة البريطانيـة آنـذاك ملتزمـة بدعـم 

إرادة  ضـد  فلسـطين،  فـي  اليهـود  اسـتيطان 

العـرب. الفلسـطينيين  مـن  الأرض  أصحـاب 

كان   1948 إلـى   1923 بيـن  مـا  الفتـرة  وفـي 

الانتـداب البريطانـي علـى فلسـطين . وخلال 

السـنوات العشـر الأولى من الانتداب البريطاني 

مهاجـر   76400 يقـارب  مـا  فلسـطين  دخـل 

يهـودي، غالبيتهـم مـن بلـدان أوروبـا الشـرقية، 

فلسـطين  إلـى  المتزايـد  الهجـرة  نشـاط  ومـع 

أدرك العـرب ضـرورة مقاومـة الصهيونية وتحيز 

السـلطات لهـا.

ومـن تلـك المرحلـة بـدأت المقاومـة، وكانـت 

عـام  البـراق  ثـورة  وشـرارتها  الثـورة  بدايـة 

علـى  الاسـتيلاء  اليهـود  حـاول  حيـث   ،1929

الجـدار الغربـي للمسـجد الأقصى الـذي يملكه 

المسـلمون، وهـو مـا أسـفر عـن حشـد التأييـد 

الفلسـطينية. للقضيـة 

المعالم

الحضـارة  مراكـز  أهـم  أحـد  فلسـطين  كانـت 

القديمـة، مما يعنـي أن ثراءها بالآثـار والمعالم 

لـن يكـون غريبـا، خاصة مـع تميزها بالقدسـية 

مهـد  كونهـا  مـن  قدسـيتها  وتنبـع  الدينيـة. 

المسـيح عليـه السلام، ومسـرى الرسـول صلـى 

اللـه عليـه و آلـه وسـلم، وأول قبلة للمسـلمين. 

الأقصـى  مسـجد  فيهـا  المعالـم  أبـرز  ومـن 

التاريخيـة  المصـادر  وتقـول  الصخـرة.  وقبـة 

لبعـده  بالأقصـى  سـمي  الأقصـى  المسـجد  إن 

عـن المسـجد الحـرام. ومـن معالـم فلسـطين 

الدينيـة أيضـا ، المسـجد الإبراهيمـي الواقع في 

مدينـة الخليـل، وسـمي بالإبراهيمـي لضمه قبر 

النبـي إبراهيـم عليه السلام، ويحيط بالمسـجد 

سـور قديـم بنـي قبـل ألفـي سـنة تقريبـا. ومن 

أشـهر المعالـم فـي فلسـطين كنيسـة القيامـة 

فـي مدينـة القـدس، وهـي إحـدى أهـم كنائس 

العالـم، ويعتقـد المسـيحيون أنهـا تحتـوي على 

قبـر سـيدنا عيسـى عليـه السلام، وأنـه صلـب 

فوقهـا. كمـا أن فيهـا كنائـس أخرى مهمـة، مثل 

كنيسـة البشـارة فـي الناصـرة، التـي بنيـت عـام 

427 للميلاد، وكنيسـة مريـم المجدليـة الواقعة 

فـي جبـل الزيتـون بالقـدس. 

  

أخيراً ، الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنـت إسـبانيا وأيرلندا والنرويج يـوم 28 مايو/

أيـار 2024 رسـميا اعترافهـا بدولـة فلسـطينية 

مسـتقلة. وقـال رئيس الـوزراء الإسـباني “بيدرو 

بالدولـة  الاعتـراف  قـرار  اعتمـاد  إن  سانشـيز” 

الأمميـة  القـرارات  مـع  يتماشـى  الفلسـطينية 

. ومـن جهتـه دعـا وزيـر الخارجيـة الأيرلنـدي 

الـدول  قـرار  لاحتـرام  إسـرائيل  مارتـن  مايـكل 

بدولـة  بالاعتـراف  السـيادة  ذات  الديمقراطيـة 

فلسـطين. أمـا وزيـر الخارجية النرويجي إسـبن 

بـارث إيـدي فقال إن هـذا الاعتـراف يعد نقطة 

تحـول فـي العلاقـات النرويجيـة الفلسـطينية. 

وقـد اعترفـت 142 مـن إجمالـي 193 دولـة في 

وذلـك  الفلسـطينية،  بالدولـة  المتحـدة  الأمـم 

حسـب بيانات السـلطة الفلسـطينية، لكن ذلك 

لا يشـمل معظـم بلـدان أوروبا الغربيـة وأميركا 

الشـمالية وأسـتراليا واليابـان وكوريـا الجنوبيـة.

واسـتخدمت الولايـات المتحـدة فـي منتصـف 

أبريل/نيسـان 2024 حـق النقـض )الفيتـو( فـي 

مجلـس الأمـن الدولـي لمنع صدور قـرار يهدف 

فـي  العضويـة  كاملـة  دولـة  فلسـطين  لجعـل 

الأمـم المتحـدة.
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آية الله  ابراهيم رئيسي 
والقضية الفلسطينية

لطالمـا كان الرئيـس الإيرانـي الفقيـد الشـهيد السـيد إبراهيـم رئيسـي في طليعـة الداعميـن للقضية الفلسـطينية على المسـتويات كافـة، وقد كثّف 

خطابـات الدعـم لحـق الشـعب الفلسـطيني وكشـف المظلوميـة التـي وقعـت عليـه مـن قبـل الكيـان الإسـرائيلي والـدول الغربيـة وفـي مقدمتهـا 

الولايـات المتحـدة، وهـو مـا ينسـجم مـع السياسـة الإيرانيـة الداعمة لفلسـطين منذ الثورة الإسالمية فـي إيران. وفيمـا يلي أبرز خطابـات ومواقف 

الفقيـد الراحـل  حول فلسـطين.  
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وصـف الرئيس الايراني السـيد إبراهيم رئيسـي، 

عمليـة طوفـان الأقصى التـي أطلقتهـا المقاومة 

الفلسـطينية فـي عقـر الكيـان الإسـرائيلي، أنهـا 

“ بمثابـة السـيف الـذي سـلّ مـن غمـده بعـد 

تصعيـد جرائـم الاحتلال فـي الأشـهر الأخيـرة، 

الصهاينـة  معـادلات  تغييـر  إلـى  أدى  وبمـا 

فـي  الصهاينـة  فشـل   “ واعتبـر  والغربييـن “.  

مـن  أعظـم  كان  غـزة،  فـي  البريـة  العمليـة 

فشـلهم فـي عمليـة طوفـان الأقصـى “.. و فـي 

كلمـة صـرّح أن “ كيـان الاحتلال الصهيونـي لم 

يحقـق أي إنجـاز حقيقـي بعد طوفـان الأقصى، 

وهـذا يعتبـر إخفاقـاً اسـتراتيجياً “.

الدولـي حـول فلسـطين  وفـي مؤتمـر طهـران 

قـال فـي كلمتـه ، إن “ فلسـطين كانـت ولاتزال 

القضيـة الأولـى للـدول الإسلامية ولـكل أحـرار 

العالـم “، مردفـاً بالقول “ يؤسـفنا دعم الولايات 

للمجـازر  السـافر  الغربيـة  والـدول  المتحـدة 

جرائـم  اسـتمرار  وسـط  غـزة  فـي  الصهيونيـة 

وفـي  الفلسـطينيين  بحـق  الإسـرائيلية  الحـرب 

ظـل صمـت وفشـل المؤسسـات الدوليـة”.

يمنـح  لا  الاحتلال  فـي  الاسـتمرار   “ أن  وأكـد 

الشـعب  حـق  ومـن   ، المشـروعية  المحتـل 

الفلسـطيني الدفـاع عـن نفسـه “، مشـيراً بـأن 

الكيـان الإسـرائيلي انتهـك أكثـر مـن 400 قـرار 

ومشـدداً  المواثيـق،  جميـع  ونقـض  دولـي 

علـى أن “إسـرائيل” لـم تـفِ بالتزاماتهـا بشـأن 

بشـأن  الدوليـة  والقـرارات  السلام  معاهـدات 

الفلسـطينية. القضيـة 

وقـال: “ إن نظـام الهيمنـة الـذي يديـره الأمريكان 

وبفكـر وخطـط شـريرة، يحتـل فلسـطين منذ 75 

عامـاً، وبهـذه الطريقة ارتكبوا الكثيـر من الفظائع 

بحق الشـعب الفلسـطيني وشـعوب المنطقة”.

أعتبـر  الإسلامية  الثـورة  إحيـاء  ذكـرى  وفـي 

اليـوم هـي  اللـه رئيسـي  أن “ فلسـطين  آيـة 

القضيـة الأولـى للعالـم الإسلامي”. وفي سـياق 

الفلسـطيني  الشـعب  مسـتقبل  عـن  الحديـث 

قـال “ لا ينبغـي للغـرب وأمريـكا التدخـل فـي 

الشـعب  علـى  ويجـب  فلسـطين،  مسـتقبل 

الفلسـطيني أن يقرر مسـتقبله “. وأردف “ أنتم 

الذيـن تتحدثـون عـن الديمقراطية، اسـمحوا أن 

يكـون لـكل فلسـطيني صـوت واحـد، المسـلم 

والمسـيحي واليهـودي، أن يكـون لـكل شـخص 

لـه صـوت واحـد”.

هـي  الحاليـة  الحـرب   “ أن  سـماحته  وأعتبـر 

مواجهـة بيـن محور الشـر ومحور الشـرف؛ على 

المزيـد  ينتظـر  جيـش  هنـاك  الجانبيـن،  أحـد 

مـن  القويـة  والقنابـل  الأسـلحة  مـن  والمزيـد 

الأمريكييـن، وعلـى الجانب الآخـر، هناك أطفال 

يفتقـدون لقمـة الخبـز.    

صلابـة  مـدى  المواقـف  هـذه  تؤكـد  وهكـذا 

ابراهيـم  الشـهيد  الايرانـي  الرئيـس  مواقـف 

رئیسـي في مواجهة الكيان الإسـرائيلي وداعميه 

الغربيين، وعلى رأسـهم الولايـات المتحدة. و لا 

يخفـى مـدى تناغـم هـذه المواقـف مـع رؤيـة 

سـماحة القائـد المفـدى الامـام علـي الخامنئي، 

ومحوريـة   ، لفلسـطين  المطلـق  دعمـه  و 

طوفـان الأقصـى في خطاباتـه ولقاءاتـه، وبذلك 

طويـل  بسـجل  اللـه(   )رحمـه  حياتـه  أنهـى 

مـن المواقـف المشـرفّة علـى مسـتوى القضيـة 

الإسلامية. الأمـة  وقضايـا  الفلسـطينية 
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اسماعيل هنية يتذكر 

علـى هامـش مراسـم تشـييع شـهداء الخدمة، 

والدكتـور حسـين  رئيسـي  ابراهيـم  اللـه  آيـة 

المكتـب  رئيـس  ألقـى  اللهيـان،  عبـد  اميـر 

فيهـا:  جـاء  كلمـة  لحركـة حمـاس   السياسـي 

أيهـا الإخـوة الأعـزاء، إننـي إذ أحييكـم أعلـن 

أننـي جئـت باسـم شـعب فلسـطين المقـاوم 

للمشـاركة في مراسـم تشـييع الرئيس الشـهيد 

التعـازي  وتقديـم  إيـران،  خارجيـة  ووزيـر 

باستشـهاد الرجـال الذيـن كانوا معه، و أسـأل 

اللـه تعالـى أن يتغمدهـم  برحمته ويسـكنهم  

جنانـه. 

و لفـت هنيـة الـى أنـه التقـى آيـة الله رئيسـي 

خلال زيارتـه طهران في شـهر رمضـان المبارك، 

اللـه رئيسـي   ايـة  لـه  اكـد  اللقـاء  و فـي هـذا 

مـرة أخـرى علـى موقـف الجمهوريـة الإسلامية 

آية الله رئيسي و فلسطين
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الفلسـطيني،  الشـعب  تجـاه  الثابـت  الإيرانيـة 

موضحـا بـأن اللقـاء تطـرق الـى عـدة مسـائل.

و أوضـح هنيـة ان من المسـائل التـي اكد عليها 

ايـة اللـه رئيسـي، ان القضيـة الفلسـطينية تعـد 

بـأن  القضيـة الأولـى للأمـة الإسلامية، مشـدداً 

الأمـة الإسلامية تسـتخدم كل طاقاتهـا مـن أجل 

تحريـر فلسـطين، لافتـا الـى ان قضية فلسـطين 

ليسـت قضيـة سياسـية فقط، بل هـي في عمق 

عقيـدة الأمـة الإسلامية بحيـث ان القبلة الأولى 

للمسـلمين ومعـراج الرسـول الكريـم موجـودة 

فلسـطين. في 

ذكرهـا  التـي  الثانيـة  المسـألة  امـا  واضـاف: 

ايـة اللـه رئيسـي فـي هـذا اللقـاء،  المقاومـة 

التـي تعتبـر خيـارا اسـتراتيجيا بالنسـبة لتحريـر 

فـي  المقاومـة  ان   قـال:  حيـث  فلسـطين، 

الأمـة  لمقاومـة  الأول  المعقـل  هـي  فلسـطين 

الإسلامية  الجمهوريـة  فـي  ونحـن  الإسلامية، 

الإيرانيـة مسـتمرون فـي دعـم المقاومـة حتـى 

المقاومـة.” اهـداف   تتحقـق 

وتابـع هنيـة: أمـا المسـألة الثالثـة التـي تطـرق 

طوفـان  عمليـة  هـي  رئيسـي  اللـه  ايـة  اليهـا 

الاقصـى، موضحـاً بـأن  “طوفان الأقصـى” كانت 

الكيـان الصهيونـي و  عمليـة اسـتهدفت عمـق 

أحدثـت تغييـرا تاريخيا على المسـتوى العالمي 

،وسـيواصل الشـعب الفلسـطيني البطـل هـذه 

لفلسـطين  الكامـل  التحريـر  حتـى  المعركـة 

الشـريف. والقـدس 

وأكـد هنيـة ان الجمهوريـة الاسلامية الايرانيـة، 

و شـعوب  وقيـادات محـور المقاومـة وفصائـل 

المقاومـة الفلسـطينية، سـتواصل طريقهـا فـي 

دعـم توجهـات الشـعب الفلسـطيني بالسياسـة 

والاسـتراتيجية والقيـم التـي يحملها قائـد الثورة 

الاسلامية و المسـؤولون فـي ايـران، حتـى اليوم 

الـذي نرفـع فيـه بـكل فخـر رايـة النصـر وعلـم 

التوحيـد فـوق قباب المسـجد الأقصـى والقدس 

الشريف.
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جهاد الشهيد حسين أميرعبد اللهيان  
من أجل فلسطين

واحـدة  دائمـا  فلسـطين  قضيـة  كانـت  لقـد 

السياسـة  فـي  المركزيـة  القضايـا  أهـم  مـن 

الإيرانيـة.  الإسلامية  للجمهوريـة  الخارجيـة 

بصفتـه  سـره(  )قـدس  الخمينـي  والإمـام 

تحديـد  خلال  الإسلامية  الثـورة  مؤسـس 

السياسـة الخارجيـة، اعتبـر الصهيونيـة خطـراً 

علـى جميـع الأمم والـدول الإسلامية، ويعتقد 

أن هـدف الكیـان ليـس فلسـطين فقـط، بـل 

“إقامـة إمبراطوريـة” مـن النيـل إلـى الفـرات 

“ويجـب أن نكـون يقظيـن وحذريـن مقابـل 

الغاصـب. الكيـان  هـذا 

وهـذا الأمـر هـو أحـد الأسـباب التـي تجعـل 

التحـرر  وحـركات  فلسـطين  دعـم  قضيـة 

الحيويـة  المصالـح  بيـن  مـن  الإسلامية 

الإسلامية.  للجمهوريـة  الخارجيـة  للسياسـة 

زيـادة  إلـى  إضافـة  الامـر  هـذا  لأن  وذلـك 

لایـران   یوفـر  لإيـران،  الاسـتراتيجي  العمـق 

الصهیونـي. الكیـان  لـردع  اللازمـة  الأرضيـة 

دعـم  بـإن  المعارضیـن  بعـض  ویدعـي 

لقضيـة  الإيرانيـة  الإسلامية  الجمهوريـة 

دوافـع  مـن  نابعًـا  يكـون  أن  قبـل  فلسـطين، 

إسلامية وإنسـانية، فهـو ناجـم عـن التنافـس 

السياسـي فـي المنطقـة والعالـم، وكذلـك من 

اجـل  كسـب ود الجماهير المحليـة والأجنبیة  
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مـن خلال جـذب عواطفهـم. لكـن الواقـع ان 

واجبهـا  مـن  انطلاقـاً  فلسـطین  تدعـم  ایـران 

الشـرعي الـذي یؤكـد علیـه الاسلام وانطلاقـاً 

دسـتور  علیهـا  ینـص  التـي  المبـادیء  مـن 

بنـوده  اسـتلهم  الـذي  الاسلامیة  الجمهوریـة 

والتـي  السـمحاء  الاسلامیة  الشـریعة  مـن 

تنـص علـی دعـم المظلومیـن والمسـتضعفین 

مـن  والمسـتكبرین.  الظالمیـن  ومواجهـة 

للشـعب  ایـران  دعـم  موضـوع  یأتـي  هنـا 

الفلسـطيني فـي مواجهتـه للكیـان  الصهيونـي 

المحتـل ضمـن اطـار المبـادیء السـامیة التي  

الاسلامیة. الجمهوریـة  تنشـدها 

الإيرانيـة  الخارجيـة  السياسـة  ومسـؤولو 

هـذه  أخـذوا  قـد  المختلفـة  الحكومـات  فـي 

والشـهيد  دائمًـا،  الاعتبـار  بعیـن  المبـادئ  

مـارس  قـد  ایضـا  اللهيـان  أميرعبـد  حسـين 

الجهـاز  فـي  عديـدة  لسـنوات  نشـاطه 

الدبلوماسـي والسياسـة الخارجيـة لجمهوريـة 

مسـؤولية  أخيـرًا  وتولـى  الإسلامية  إيـران 

وزارة الخارجيـة فـي حكومـة السـيد إبراهيـم 

رئيسـي. وخلال سـنوات نشـاطه في السياسـة 

الإيرانيـة،  الإسلامية  للجمهوريـة  الخارجيـة 

الفلسـطينية  القضيـة  دائمًـا  يتابـع  كان 

كبيـر. بشـغف 

بـذل  الأقصـى  طوفـان  عمليـة  بعـد  لكنـه 

احقـاق  اجـل  مـن  اكثـر  ونشـاطاً  جهـوداً 

مبادراتـه   أهـم  ومـن  الفلسـطينيين.  حقـوق 

خلال الأشـهر الثمانيـة الماضيـة يمكـن ذكـر 

يلـي: مـا 

والوحـدة  التوافـق  تحقيـق  علـى  العمـل   -1

بشـأن  والعربيـة  الإسلامية  الـدول  بيـن 

قـام خلال هـذه  فقـد  الفلسـطينية.  القضيـة 

والتقـى  إقليميـة  رحلات  بعـدة  الفتـرة  

الـدول وطلـب  المسـؤولين فـي هـذه  بكبـار 

والمجـازر  الإبـادة  ازاء  الصمـت  عـدم  منهـم 

وان  الصهاينـة  یرتكبهـا  التـي  الجماعيـة 

طلـب  كمـا   . امامهـا  حاسـماً  موقفـاً  یتخـذوا 

مـن  الـدول الإسلامية وعلـى وجـه التحديـد 

مام الخميني )قدس  الإ
سره( بصفته مؤسس الثورة 

سلامية خلال تحديد  الإ
السياسة الخارجية، اعتبر 

الصهيونية خطراً على جميع 
سلامية،  الأمم والدول الإ

ويعتقد أن هدف الكیان ليس 
فلسطين فقط، بل “إقامة 
إمبراطورية” من النيل إلى 

الفرات “ويجب أن نكون 
يقظين وحذرين مقابل هذا 

الكيان الغاصب.
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من المؤكد أن الجمهورية 
يرانية عازمة على  سلامية الإ الإ

مواصلة درب ومسیر هذا 
الشهيد لأن قضية فلسطين 

هي قضية مصیریة ذات 
جذور عميقة تابعها واهتم 

بها المسؤولین في الجمهوریة 
الاسلامیة ایلارانیة منذ بداية 

سلامية وسیواصلون  الثورة الإ
الاهتمام بها ومتابعتها حتی 

النفس الاخیر.

المعمدانـي  مستشـفى  علـى  الهجـوم  بعـد 

بيـن  للعلاقـات  الفـوري  بالإنهـاء  بالمبـادرة 

والمقاطعـة  أبيـب  تـل  و  الإسلامية  الـدول 

الفوريـة والتامـة مـع الكیـان الصهيونـي. كمـا 

بتشـكيل  اللهيـان  عبـد  أميـر  الشـهيد  طالـب 

فريـق مـن خبـراء وعلمـاء القانـون الإسلامي 

جرائـم  لتوثيـق  فلسـطين  نصـرة  اجـل   مـن 

الصهيونـي  النظـام  يرتكبهـا  التـي  الحـرب 

الحـرب  مجرمـي  لمحاكمـة  الطريـق  وتمهيـد 

الإسـرائيليين ومؤيديـه فـي المحاكـم الدولية.

إضافـة إلـى ذلـك، كان يتابـع دائمًـا القضايـا 

الخاصـة  واتصالاتـه  لقاءاتـه  فـي  الفلسـطينية 

والإسلامية. العربيـة  الـدول  زعمـاء  مـع 

وانتشـار  المجاعـة  موضـوع  2-متابعـة 

ممـر  بإنشـاء  والمطالبـة  غـزة  فـي  الأمـراض 

بالإضافـة  إليهـا،  والغـذاء  الأدويـة  لإرسـال 

وخاصـة  المنطقـة  دول  مـع  مشـاوراته  إلـى 

غـزة.  إلـى  والغـذاء  الـدواء  لإرسـال  مصـر 

لفـت بجهـوده ومشـاوراته مـع الأميـن العـام 

للصليـب  العـام  والمديـر  المتحـدة  للأمـم 

الأحمـر وكذلـك المديـر الإقليمـي مـن منظمة 

الصحـة العالميـة، الانظـار إلى تدهـور الوضع 

علـى  التأكيـد  وضـرورة  غـزة  فـي  الإنسـاني 

الإنسـانية  المسـاعدات  لإرسـال  ممـر  فتـح 

غـزة. إلـى  العاجلـة 

الدوليـة  المنظمـات  مـع  3-التشـاور       

وبـذل الجهـود مـن اجـل وقـف إطلاق النـار 

ووضـع حـد للمجـازر الجماعيـة التـي یرتكبها 

وبالإضافـة  غـزة.  فـي  الصهيونـي  الكیـان 

الهاتـف  التـي أجراهـا عبـر  المشـاورات  إلـى 

أميـر  الشـهيد  سـافر  كتبهـا،  التـي  والرسـائل 

عبداللهيـان خلال هـذه الفتـرة إلـى نيويورك 

وتشـاور  مـرات  عـدة  المتحـدة  الأمـم  ومقـر 

مـع الأميـن العام لهـذه المنظمة ومـع نظرائه 

فـي مختلـف دول العالـم فيمـا يتعلـق بقضية 

الكیـان  جرائـم  توقـف  أجـل  مـن  فلسـطين 

وكانـت  النـار.  إطلاق  ووقـف  الصهيونـي 

نشـاطاته فـي هـذا المجـال كثیرة جـدا بحیث 

ان الـدول   الـدول الداعمة للكيـان الصهيوني 

الان  مـن  تتوقـف  بـأن  امريـكا  مـن  طلبـت 

فصاعـداً عـن إصـدار تأشـيرات الدخـول الیه..

التـي  الأخـرى  المهمـة  القضايـا  ومـن          

لعـب فيهـا دورًا رئيسـيًا ومهمًـا هـو رد إيـران 

الصاروخـي وبالطائـرات المسـیّرة علـى الكیـان 

الصهيوني. فالتلاحم بين أنشـطته الدبلوماسـية 

وانشـطة القـوات الأمنيـة العسـكرية الإيرانيـة 

الكیـان  الإسـرائيلي دفـع جمهوريـة  علـى  رداً 

إيـران الإسلامية إلـى إرسـال رسـالة مهمـة إلى 

للكیـان  والخارجييـن  الإقليمييـن  الداعميـن 

الصهيونـي مفادهـا أن إيـران هـي التـي تحـدد 

اسـتمر  وإذا  المنطقـة،  فـي  المعـادلات  الیـوم 

هـذا الكیـان ومؤيـدوه فـي ارتـكاب المجـازر 

المؤكـد  فمـن  الجماعيـة،  الإبـادة  وجرائـم 

والحقيقـة  صرامـة.  أكثـر  ردًا  سـيتلقون  أنهـم 

للجمهوريـة  كبيـرة  خسـارة  استشـهاده  أن 

الإسلامية ومحـور المقاومة، ولكن مـن المؤكد 

أن الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة عازمـة على 

مواصلـة درب ومسـیر هـذا الشـهيد لأن قضيـة 

جـذور  ذات  مصیریـة  قضيـة  هـي  فلسـطين 

فـي  المسـؤولین  بهـا  واهتـم  تابعهـا  عميقـة 

بدايـة  منـذ  الایرانیـة  الاسلامیة  الجمهوریـة 

بهـا  الاهتمـام  وسـیواصلون  الإسلامية  الثـورة 

الاخیـر. النفـس  حتـی  ومتابعتهـا 
حكیمـه زعیم باشـي )تم ترجمـة الموضوع من اللغة 

بتصرف( الفارسیة 
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ما السر في نجاح 
الدبلوماسية الإيرانية؟

  محمود الهاشمي

الإيرانيـة خلال حكومـة  الدبلوماسـية  شـكلت 

السـيد الشهيد ابراهيم رئيسـي عمقاً استراتيجياً 

لإيـران بالمنطقـة والعالـم، حيـث وبعـد تعثـر 

النـووي  بالملـف  الغـرب  مـع  المفاوضـات 

مـع  النـووي  الاتفـاق  مـن  أميـركا  وانسـحاب 

إيـران فـي عهـد الرئيـس الأميركـي ترامـب عـام 

الأميركيـة  العقوبـات  عشـرات  وإصـدار   2018

بحـق إيـران. وجدت إيران نفسـها فـي حال من 

عليهـا  وان  والخارجيـة،  الداخليـة  الضغوطـات 

ان تؤسّـس الـى مرحلـة جديـدة بالانفتـاح على 

انتظـار  مـن  بـدلاً  الجـوار  آسـيا وروسـيا ودول 

وهـم الغـرب وتعليق الآمال علـى اتفاقيات غير 

التطبيـق. مضمونـة 

خلال اللقـاء الـذي جمعنا بوزيـر خارحية إيران 

الشـهيد الدكتـور حسـين اميـر عبداللهيـان فـي 

السياسـيين  المحلليـن  مـن  مجموعـة  طهـران، 

العراقييـن بمقـر وزارة الخارجيـة، أكـد ـ رحمـه 

اللـه ـ علـى انّ إيـران سـتنفتح علـى آسـيا بـدلاً 

السـيد  حكومـة  باشـرت  وفعلاً  الغـرب،  مـن 

آسـيا،  علـى  بالانفتـاح  اللـه(  )رحمـه  رئيسـي 

فكانـت الاتفاقيـة الإيرانيـة ـ الصينيـة، والتوقيع 

رسـمياً على خطـة التعاون المشـتركة بين إيران 
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والصيـن لمـدة 25 عامـاً، والتـي تسـمّى وثيقـة 

الصينيـة، فـي مـارس )آذار(  التعـاون الإيرانيـة 

2021 مـن قبـل وزيـري خارجيـة البلديـن.

 20 لمـدة  الشـامل  التعـاون  اتفاقيـة  وكذلـك 

عامـاً بيـن إيـران وروسـيا ومـع باكسـتان حيـث 

تـمّ توقيـع وثائـق التعـاون بيـن وفـدي إيـران 

رئيسـي،  إبراهيـم  السـيد  بحضـور  وباكسـتان 

فيمـا  باكسـتان،  وزراء  رئيـس  شـريف  وشـهباز 

كان للصيـن دور فـي العلاقـة بيـن السـعودية 

ودول  إيـران  بيـن  العلاقـة  واتسـعت  وإيـران 

الجـوار  دول  ومـع  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 

الوسـطى  آسـيا  ودول  وأرمينيـا  العـراق  مثـل 

وأفغانسـتان والهنـد فيمـا اعتمدت إيـران منهج 

)المصالـح الاقتصاديـة المشـتركة( فالتجـارة مع 

أفغانسـتان حيـث انّ أكثـر مـن ثلـث الـواردات 

دولـة  )أفغانسـتان  إيـران  مـن  تأتـي  الأفغانيـة 

حبيسـة( لذلـك تمّ حلّ مشـكلة النهر المشـترك 

مـع أفغانسـتان )نهـر هلمنـد( أيضـا وحصـول 

ضمـن  عليهـا  المتفـق  حصتهـا  علـى  إيـران 

.1973 عـام  القديمـة  الاتفاقيـة 

علاقـة إيـران مـع الهنـد أخـذت بعـداً اقتصاديـاً 

والمصلحـة المشـتركة بين البلديـن رغم موقف 

للإسلام،  بالعـداء  )مـودي(  الهنـدي  الرئيـس 

وانزعـاج إيـران مـن سـلوكه هـذا، حيـث يمثـل 

مينـاء )تشـابهار( علـى المحيـط الهنـدي جسـر 

العلاقـة بيـن البلديـن، والأكبـر مـن نوعـه فـي 

إيـران والوحيـد بيـن نظرائـه حيـث يقـع علـى 

أهميـة كونـه  الهنـدي، ويـزداد  المحيـط  ميـاه 

جـزءاً مـن الممـر الدولي بين الشـمال والجنوب 

ويشـكل بوابة بوجه دول شـرق آسـيا عبر إيران 

الوسـطى والقوقـاز وشـرق أوروبـا.  نحـو آسـيا 

وقـد أبـدت الولايـات المتحـدة انزعاجهـا مـن 

الهنـد بتوقيعهـا الاتفاقيـة بيـن البلديـن .

شـهدت العلاقـة بيـن إيـران وجارتهـا أذربيجـان 

فيـه  ارتفـع  الـذي  الحـدّ  الـى  كبيـرة  أزمـات 

منسـوب الخلاف الـى ان يـؤدي الى حـرب بين 

الجارين )المسـلمين الشـيعيّين( بسـبب النفوذ 

الاسـرائيلي الكبيـر داخـل أذربيجـان،

حـدود  الـى  قواتهـا  إيـران  أرسـلت  وفعلاً 

أذربيجـان بسـبب توقـع بإغلاق معبـر صغيـر 

)معبـر  أرمينيـا  الـى  يـؤدي  الشـاحنات  لنقـل 

زنغـزور( الـذي يلعـب دوراً حاسـماً فـي زيـادة 

الاتصـال الإقليمـي، ويتسـع تأثيره بحيـث يربط 

أوروبـا بآسـيا، ويسـاهم فـي توسـيع العلاقـات 

الاقتصاديـة والتجاريـة بيـن الـدول، كمـا يعـزز 

العلاقـات  نظـام  فـي  القوقـاز  جنـوب  مكانـة 

الدوليـة. الاقتصاديـة 

فيمـا عملـت حكومـة السـيد رئيسـي الـى فتـح 

خمسـة معابـر مـع أذربيجـان ووجدت في سـد 

)قيـز قلعـه سـي( للسـيطرة علـى الفيضانـات، 

وتوفيـر مياه الشـرب والزراعة والبيئـة، بالإضافة 

للجانبيـن  المشـتركة  القـدرات  اسـتغلال  إلـى 

افتتاحـه  حضـر  والـذي  التعـاون،  لتطويـر 

حـادث  وأعقبـه  والاذري  الإيرانـي  الرئيسـان 

استشـهاد الرئيـس رئيسـي والوزيـر عبداللهيـان 

يـان والثلـة مـن رفاقهـم.

اتفاقيـة  وإيـران  إندونيسـيا  رئيسـا  وقـع  كمـا 

تجارة تفضيلية للمسـاعدة في توسـيع العلاقات 

الاقتصاديـة بيـن البلديـن، وذلـك خلال زيـارة 

رسـمية للرئيـس الإيرانـي إبراهيـم رئيسـي الـى 

اندونيسـيا )رغـم انزعـاج أميركا( مثلما وسـعت 

إيـران علاقتهـا مـع دولة سـيريلانكا خلال زيارة 

وزيـر خارجيـة سـيريلانكا الـى طهـران ولقائـه 

الرئيـس الإيرانـي ابراهيـم رئيسـي ورغبـة بلاده 

المجـالات  فـي  إيـران  مـع  التعـاون  تعزيـز 

والطبيـة. والتكنولوجيـة  الاقتصاديـة 

على الرغم من الدبلوماسـية النشـطة التي تميّز 

بهـا وزيـر خارجيـة إيران السـابق )محمـد جواد 

ظريـف( وابتسـامته التـي لفتـت نظـر الكثيـر 

مـن المتابعيـن للملف الإيراني الا انّ )الشـهيد( 

عبـد اللهيـان فاق زملاءه الآخرين مـن خريجي 

علـى  حصـل  الـذي  وهـو  الغربيـة  الجامعـات 

شـهادته )الدكتـوراه( مـن الجامعـات الإيرانيـة، 

فقـد تميّـز بقـوة الإرادة والحـزم ودقـة اختيـار 

العبـارات فـي التعبيـر عـن وجهـة نظـر بلاده، 

الدبلوماسـية  الأوسـاط  احتـرام  اكتسـب  فيمـا 

والعامـة، وقـد نجح فعلًا فـي إدارة ملف معركة 

)طوفـان الأقصى( بمهـارة عالية، ولـم تؤثر على 

نشـاطه الدبلوماسـي علاقاته مع قـادة المقاومة 

والاجتمـاع بهـم بيـن الفينـة والأخـرى، كمـا عبّر 

عـن موقـف بلاده الواضـح فـي دعـم المقاومة 

ونصـرة الشـعب الفلسـطيني.

)قـادة  غيـاب  سـيؤثر  هـل  السـؤال:  بقـي 

عبـد  والسـيد  رئيسـي  السـيد  الدبلوماسـية( 

اللهيـان علـى مسـتقبل العلاقـات الإيرانيـة مـع 

العالـم؟ دول 

لا يمكـن لنـا القـول بانـه ليـس للشخصـــيتين 

من تأثيـــر على مسيرة الدبلوماســـية الإيرانية، 

فهمـا تربيـا وكبـرا فـي حجـر الثـورة الإسلامية 

واغترفـا مـن فيضهـا وواكبـا مراحـل تطـــورها 

وأزماتـــها ونجـــاحاتها، ولُقـــب عبد اللهيان بـ 

)سـليماني الدبلوماســـية الإيرانية( لكـن الثورة 

الاسلامية )ولّدة( فقـــد تعرضّت علـــى مـــدى 

الســـنوات الـ 45 الماضــية لأزمات واغتــيالات 

لقادتـــها فخرجت معافاة واكثر رشـداً وفاعلية.

الدبلوماسـية  نجـاح  تجليـات  مـن  واحـدة  انّ 

الإيرانيـة بعـد استشـهاد رئيسـي وعبـد اللهيـان 

هـو الحضـور العربـي والعالمـي للمشـاركة فـي 

يرانية  شكلت الدبلوماسية الإ
خلال حكومة السيد الشهيد 

ابراهيم رئيسي عمقاً 
يران بالمنطقة  استراتيجياً لإ
والعالم، حيث وبعد تعثر 

المفاوضات مع الغرب بالملف 
النووي وانسحاب أميركا من 

الاتفاق النووي مع إيران في 
عهد الرئيس الأميركي ترامب 

عام 2018 وإصدار عشرات 
العقوبات الأميركية بحق 

إيران. وجدت إيران نفسها في 
حال من الضغوطات الداخلية 

والخارجية، وان عليها ان 
تؤسّس الى مرحلة جديدة 

بالانفتاح على آسيا وروسيا 
ودول الجوار 
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انّ واحدة من تجليات نجاح 
يرانية بعد  الدبلوماسية الإ

استشهاد رئيسي وعبد اللهيان 
هو الحضور العربي والعالمي 
للمشاركة في تشييع الشهداء، 

حيث حضر قادة وملوك 
وأمراء ورؤساء دول وحكومات 

خاصة دول شمال أفريقيا 
العربية بالاضافة الى روسيا 

والصين ودول شرق آسيا، 
ولم تغب سوى أميركا ودول 

الغرب

وملـوك  قـادة  حضـر  حيـث  الشـهداء،  تشـييع 

دول  خاصـة  وحكومـات  دول  ورؤسـاء  وأمـراء 

الـى روسـيا  بالاضافـة  العربيـة  أفريقيـا  شـمال 

والصيـن ودول شـرق آسـيا، ولـم تغـب سـوى 

أميـركا ودول الغـرب، فيما تعهّد الذين اسـتلموا 

المناصـب وكالـة بعد الشـهداء انهم سيسـيرون 

دول  مـع  العلاقـات  فـي  المنهـج  نفـس  علـى 

الجـوار والعالـم، وليـس غريبـاً ان يقـول ملـك 

)لا  روسـيا  الـى  الأخيـرة  زيارتـه  فـي  البحريـن 

يوجـد مـا يمنـع العلاقـة مـع طهـران(.

كذلـك وزيـر خارجيـة مصر سـامح شـكري الذي 

أشـار خلال وجـوده فـي طهـران للمشـاركة في 

والصادقـــة  الطيبـة  »العلاقـات  إلـى  التشـييع، 

الراحـل  الوزيـر  وبيـن  بيـــنه  كانـــت  التـي 

حسـين أميـر عبـد اللهيـان«، مؤكـداً »مواصلـة 

تعزيـــز  أجـل  مـن  المكـــثفة  المفاوضـات 

وتطويـــر العلاقـات علـى أسـس ومبـادئ ثابتة 

ومسـتقرة«.

ونختـم بمـا أكـده اليـوم سـماحة السـيد حسـن 

وقانـون  مؤسسـات  دولـة  إيـران  اللـه:  ويوجـد علـى رأسـها قائـد حكيـم يديـر هـذه نصـر 

الدولـة وإرادة شـعبية وثقـة شـعبية عالية جداً.

فقـد  بوتيـن  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  أمـا 

سـتواصل  طهـران  أن  فـي  ثقتـه  عـن  أعـرب 

مسـارها الحالـي فـي السياسـة الخارجيـة بعـد 

رحيـل رئيـس البلاد إبراهيم رئيسـي مشـيراً الى 

أنّ أسـس الدولـة الإيرانيـة مسـتقرة وقوية. وأن 

طهـران سـتواصل مسـارها الحالـي في السياسـة 

الخارجيـة ولـن تواجه أي تغييرات في السياسـة 

الخارجيـة للقيادة الإيرانية، مؤكـداً انّ الخارجية 

الإيرانيـة هـي شـأن سـيادي لهـذا البلـد وإيـران 

فـي  بـارزاً  دوراً  وتلعـب  كبـرى  إقليميـة  قـوة 

العالميـة«. الشـؤون 

ومـا لفـت اليـه أحـد كبـار المفكريـن انّ سـر 

الدبلوماسـية الإيرانيـة هـو صدقها فـي التعامل 

مـع الآخريـن، وثبـات مواقفهـا ولم يُعـرف عنها 

انهـا خذلـت أصدقاءهـا يومـاً…

موقع: البراثا
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حج البراءة، الفريضة الحاضرة الغائبة
الحج لغةً واصطلاحاً

القصـد  أو  القصـد،  يعنـي  اللغـة  فـي  الحـج 

للزيـارة. قـال الخليل: هو كثرة القصد، وسـمّيت 

الطريـق محجّـةً لكثـرة التـردّد. وسـمّي الحـاج 

القـدوم،  لطـواف  للبيـت  يتكـرر  لأنـه  بذلـك: 

والـوداع. والإفاضـة، 

وفي المصطلح الإسلامي هو الشـعيرة السـنوية 

التـي تتمثّـل فـي قصـد المسـلم مكّـة المكرمـة 

الكعبـة  حـول  ليطـوف  محـدّد،  وقـت  فـي 

ويقيـم فـي ميـدان عرفـات ويأتي أعمـالاً أخرى 

اللـه  قـال  الحـج.  أو شـعائر  بمراسـم  معروفـة 

ـاسِ  ن فِـي ٱلنَّ
ِّ
ذ

َ
تعالـى فـي كتابـه الكريـم: ﴿ وَأ

تِينَ مِن 
ۡ
لِّ ضَامِرٖ يَأ

ُ
ىٰ ك

َ
 وَعَل

ٗ
وكَ رِجَال تُ

ۡ
حَجِّ يَأ

ۡ
بِٱل

عَمِيـقٖ﴾.   ـجٍّ 
َ
ف لِّ 

ُ
ك

حقيقة الحج

كثيـرة  عناصـر  فيهـا  تتّحـد  عبـادةٌ  والحـج 

كالخضـوع والتضرّع والزهد والتقـوى وذكر الله 

والتضحيـة في سـبيله، وإنفاق المـال والانقطاع 

عـن الشـهوات وملـذّات الدنيا لإظهـار العبودية 

للـه عـز وجـل فـي أنقـى وأعمـق حالاتهـا.

فالحـج إذاً، هـو سـيرٌ وسـلوكٌ معنـويٌّ وهجـرةٌ 

العبوديـة  السـفر  هـذا  فـي  وتتجلّـى  إلهيـة..  

للـه بأجلـى صورهـا وأبهاهـا، فـكلّ شـعيرة وكلّ 

منسـك وكلّ حكـم شـرعي فـي هذا السـفر، هو 

ترجمـة مباشـرة لحقيقـة العبوديـة وإعلان من 

العبـد بخضوعه لربـه ووضعه لنيـر المذلّة على 

عنقـه والتصاغـر أمام مالـك الملـوك وامتثاله له 

وحـده ورفضـه لـكل ربٍّ أو معبـودٍ  دونـه.

المعـارف  تترسّـخ  أن  العبـادات  أهـداف  ومـن 

والأخلاق الإلهيـة فـي قلب الإنسـان وأن يتجلّى 

التوحيـد فـي قلبـه ثـم يسـري منـه إلـى كامـل 

وجـوده الباطنـي والظاهـري.

وإذا دقّقنـا فـي فريضـة الحـج نجـد أن هـذه 

الأهـداف موجـودة فيـه بقـوّة، فالحج يتـمّ إلى 

بيـت الله الحـرام الكعبة المعظّمـة، وهي مركز 

التوحيـد والمركـز الأوحد لتحطيـم الأصنام، فقد 

رفـع نبـي اللـه إبراهيـم الخليـل عليـه السلام 

الزمـان،  أول  فـي  الكعبـة  مـن  التوحيـد  نـداء 

وسـيرفعه فيهـا فـي آخر الزمـان الإمـام المهدي 

المنتظـر عجـل اللـه تعالى فرجه الشـريف. قال 

اسِ  ن فِـي ٱلنَّ
ِّ
ذ

َ
اللـه تعالى لخليلـه إبراهيم: ﴿ وَأ

  .﴾
ٗ

رِجَـال ـوكَ  تُ
ۡ
يَأ حَـجِّ 

ۡ
بِٱل
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ئِفِيـنَ 
ٓ
ا لِلطَّ بَيۡتِـيَ  ـرَا  قائـل: ﴿طَهِّ وقـال عـزّ مـن 

ـجُودِ﴾. وهـذا التطهيـر  ـعِ ٱلسُّ
َّ
ك عَٰ�كِفِيـنَ وَٱلرُّ

ۡ
وَٱل

يكـون مـن كلّ الأرجـاس وعلـى رأسـها الشـرك، 

ـهِ 
َّ
ٱلل ـنَ  مِّ نٞ  ٰ ذَ

َ
﴿وَأ نقـرأ:  التوبـة  سـورة  وفـي 

ـهَ 
َّ
نَّ ٱلل

َ
بَـرِ أ

ۡ
ك

َ ۡ
حَـجِّ ٱل

ۡ
ـاسِ يَـوۡمَ ٱل ـى ٱلنَّ

َ
ٓۦ إِل وَرَسُـولِهِ

هُۥ﴾. 
ُ
وَرَسُـول مُشۡـركِِينَ 

ۡ
ٱل ـنَ  مِّ بَـرِيٓءٞ 

  

أبعاد الحج

أبـرز  مـن  هـي  اللـه  بيـت  حـج  فريضـة  إنّ 

الفرائـض التـي تحـوي أبعـاداً متعـددةً ومتنوعةً 

بشـكلٍ  والاجتماعيـة  الفرديـة  بالحيـاة  ترتبـط 

عظيـمٍ، وهـي ذات تأثيـرٍ عميـقٍ فـي الجسـم 

المختلفـة  الأبعـاد  وهـذه  والفكـر.  والنفـس 

ليسـت منفصلـة، بـل يمتـزج البُعـد الروحي مع 

البُعـد التربـوي مـع البُعـد السياسـي والعبـادي 

والأخلاقـي،  والفقهـي  والثقافـي  والاقتصـادي 

كيانـاً  لتصبـح  بعضـاً  بعضهـا  تكمـل  بحيـث 

الحـاجّ  أدّى  ولـو  الإسلامي.  الحـج  هـو  واحـداً 

هـذه الفريضـة بالشـكل الصحيـح، فإنـه سـينال 

توفيقـات كبيـرة فـي جميـع المياديـن الماديـة 

الطيبـة  آثارهـا  سـتنعكس  وكذلـك  والمعنويـة، 

أيضـاً. الإسلامي  المجتمـع  علـى 

ولهـذه الفريضـة فوائـد جمّـة علـى الصعيديـن 

الفـردي والاجتماعـي باعتبـار أن العبـادات فـي 

الإسلام ليسـت محصـورةً فـي بعـدٍ واحـد بـل 

هـي تشـمل جميـع أبعـاد الإنسـان، وهـذا أمـرٌ 

تكامـل  العبـادات  هـدف  أن  طالمـا  طبيعـيٌّ 

الإنسـان في حياته فـي الدنيا وحياتـه الحقيقية 

فـي الآخـرة.

يقـارن  عندمـا  للحـج  المعنـوي  البعـد  ويبـرز 

أحـكام  مـن  يحتويـه  لمـا  الأخـرى،  بالعبـادات 

مفعمـة بالرمـوز والأسـرار. ويتمتـع الحج بفضل 

مناسـكه الخاصـة، برياضـات خاصّـة تؤثّـر فـي 

النفـس وعلـوّ الدرجـات المعنويـة. تزكيـة 

الآثار المعنوية للحج

يترتّـب علـى أداء الحـج بشـروطه وآدابـه آثـار 

وثمـار معنويـة عظيمـة للإنسـان، وأهـم هـذه 

الآثـار:

1 ـ  توحيـد اللـه ومعرفتـه: فـإنّ الحـجّ يجسّـم 

مظاهـره  بـكلّ  الشـرك  ونفـي  التوحيـد،  لنـا 

السلام:  عليـه  الصـادق  الإمـام  قـال  ومعالمـه. 

“وزر البيـت متحقّقـاً لتعظيـم صاحبـه ومعرفـة 

وسـلطانه”. جلالـه 

2 ـ  التقـربّ إلـى اللـه سـبحانه: فمـن يقصـد 

مكّـة حاجّـاً إنّما يحـجّ إلى ربّه ويقصـد الله في 

عرشـه كمـا ورد فـي دعـاء الإمـام الصـادق عليه 

السلام عنـد خروجه للحـج أو العمـرة: “...اللهمّ 

وجهـك  والوجـه  حُمْلَنُـكَ  وهـذا  عبـدك  إنّـي 

والسّـفر إليك..ولقَّنـي مـن القـول والعمل رضاك 

فإنّمـا أنـا عبـدك وبـك ولك‏”.

3 ـ  ضيافـة اللـه سـبحانه: فـإن الخلـق كلّهـم 

فـي ضيافـة اللـه بالمعنـى الأعـم. ولكـن الحـج 

قـال  ومأدبتـه،  الخـاص  بالمعنـى  اللـه  ضيافـة 

الإمـام الصـادق عليـه السلام: “إنّ ضيـف اللـه 

عـزّ وجـلّ رجـل حـج واعتمـر، فهـو ضيـف الله 

حتّـى يرجـع إلـى منزلـه”.

4 ـ  التحقّـق بالعبوديـة للـه تعالـى: إن الهـدف 

مـن الخلـق وسـرّ الخلافـة فـي الأرض وفلسـفة 

الحيـاة هـو العبـادة والمعرفـة، وهذا مـا يتجلّى 

فـي الحـجّ بصـورة أبهـى وأجـلّ، لكـون الحـجّ 

تسـليماً للـه، يحـرم فيـه الحـاج ويـؤدّي جميـع 

المناسـك اسـتجابة لأوامـر اللـه تعالـى. فالحـج 

سـبحانه  للـه  عبوديتـه  العبـد  فـي  يرسّـخ  إذاً 

وتعالـى. ففـي حديـث طويـل عـن الإمـام الرضا 

لعِِلَّـةِ  بالحـجّ  أمُِـروا  “إنّمـا  قـال:  السلام  عليـه 

الوِفـادة إلـَى اللـه عـزّ وجـل‏...”.

النفـس:  فـي  المعنـوي  الجانـب  تجـذّر  ـ    5

فـإن للزمـان والمكان والمناسـك المقدّسـة آثاراً 

معنويّـة وروحيّة تنعكس على الروح الإنسـانيّة، 

فإنّهـا ممّـا توجـب طهـارة وسلامة الباطـن. قال 

أميـر المؤمنيـن عليـه السلام: “...والحـجّ تقويـة 

للديـن...”. 
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الوحدة

اشعر بالتعاطف معكم، وأثمن صمودكم

الامام الخامنئي  مخاطباً طلبة الجامعات 
الاميركية المنتفضة 

وجّـه قائـد الثـورة الإسالميّة الامـام الخامنئـي، رسـالة إلى الشـباب والطالب الجامعيّين فـي الولايـات المتحدة الذيـن نزلوا إلى 

الميـدان للدفـاع عـن أطفـال غـزةّ ونسـائها، معربـاً عـن تعاطفـه معهـم ومؤازرتـه لهـم. و نظـراً لأهميـة الرسـالة نـورد فيما يلي 

نصهـا الكامل :
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بسم الله الرحّمن الرحّيم 

حَثّتهُـم  الذيـن  للشّـبابِ  الرسّـالةَ  هـذهِ  أكتـبُ 

ضَمائرهُُـمِ الحيّـةُ علـى الدّفـاعِ عـن نسـاءِ غـزةَّ 

المظلوميـن. وأطفالهِـا 

الوِلايـاتِ  الجامعيّـونَ الأعـزاّءُ فـي  الشـبابُ  أيّهـا 

المتّحـدةِ الأمريكيّـة! إنّهـا رسـالةُ تعاطفِنـا وتآزِرنا 

معكـم. لقد وقفتُـمُ الآنَ في الجهـةِ الصحيحةِ مِنَ 

التاريـخِ، الـذي يَطـوي صفحاتِـه.

أنتُم تُشـكّلونَ الآنَ جـزءًا من جبهةِ المقاومةِ، وقد 

شَـرعَتُم بِنضالٍ شـريفٍ تَحتَ ضُغـوطِ حكومتِكم 

الكيـانِ  عـن  بِدفاعِهـا  تُجاهِـرُ  التـي  القاسـيةِ، 

الصهيونـيِ الغاصـبِ وعديـمِ الرَّحمـةِ.

إنَّ جبهةَ المقاومةِ العظيمةِ تُكافِحُ منذُ سنينَ، في 

نقطةٍ بَعيدةٍ ]عنكُم[، بالإدراكِ نَفسِـهِ وبالمشـاعرِ 

ذاتِهـا التـي تعيشـونَها الآنَ. والهَـدفُ مـن هـذا 

الكفـاحِ هـوَ وَقـفُ الظّلـمِ الفاضِـحِ الـذي ألحَقَتهُ 

شـبكةٌ إرهابيّـةٌ عديمـةُ الرحّمةِ تُدعـى الصهيونية 

، مُنذُ أعوامٍ خَلَت، ومارسَت  بالشّـعبِ الفلسـطينيِّ

غـوطِ وأنـواعِ الاضطهادِ بعـدَ أن  بِحقّـهِ أقسـى الضُّ

احتَلّـت بِلادَه.

إنّ الإبـادَةَ الجَماعيَّـةَ التـي يَرتَكِبُهـا اليـومَ نِظـامُ 

، هيَ اسـتمرارٌ لسلوكِه  الفَصلِ العُنصريِّ الصهيونيِّ

ا خلالَ العُقـودِ الماضية. الظّالـمِ جـدًّ

إنَّ فِلسـطينَ أرضٌ مسـتقلّةٌ ذاتُ تاريـخٍ عَريـقٍ، 

وَشـعبٍ يَجمَعُ المُسـلمينَ والمسـيحيّينَ واليهودَ. 

لقـد أدخَـلَ رأَسـماليّو الشـبَكَةِ الصَهيونيّـةِ بعـدَ 

الحـربِ العالميّـةِ الأولـى، وَبدعـمٍ مِـنَ الحكومـةِ 

ةَ آلافٍ مـن الإرهابيّيـنَ إلـى هذهِ  البريطانيّـة، عِـدَّ

مُدُنَهـا  وَهاجَمـوا  تدريجـيٍ،  نحـوٍ  علـى  الأرضِ 

وقُراهـا، وقَتلـوا عشـراتِ الآلافِ أو هَجّروهـم إلى 

دولِ الجوارِ، وسَـلبوهُمُ البيوتَ والأسواقَ والمزارعَ، 

ثُـمّ أسّسـوا فـي أرضِ فلسـطينَ المُغتصبـةِ كيانًـا 

يُدعـى “إسـرائيل”.

بعـد  الغاصـبِ،  الكيـانِ  لهـذا  داعـمٍ  أكبَـرَ  إنّ 

حكومـةُ  هـو  الأولـى،  البريطانيِّـة  المسـاعداتِ 

الولايـاتِ المتحـدةِ الأمريكيّـةِ التي ما زالـَت تُقدّمُ 

والاقتصـاديِّ  السياسـيِّ  الدّعـمِ  أنـواعِ  مُختلـفَ 

والتَسـليحيِّ لـذاكَ الكيانِ بنَحوٍ متواصـلٍ، كما أنّها 

بِمُجازفََتِهـا التـي لا تُغتَفَر، أشـرعََتِ الطريقَ أمامَهُ 

لإنتـاجِ السلاحِ النـوويِّ وأعانَتـهُ في هذا المسـار.

هيونـيُ، مُنـذُ اليـومِ الأوّل،  لقـد انتهَـجَ الكيـانُ الصَّ

سياسَـةَ القَبضَـةِ الحَديديّةِ في تَعاطيهِ مع شَـعبِ 

يـوم،  بعـدَ  يومًـا  وضاعـفَ،  الأعـزلَ،  فِلسـطينَ 

الاكتـراثِ  مِـن دونِ  قَسـوتَهُ واغتيالاتَـهُ وقَمعَـه، 

لـكلِّ القيمِ الوجدانيّةِ والإنسـانيّةِ والدينيّةِ. كما أنَّ 

الحُكومَـةَ الأمريكيّـةَ وشـركاءَها امتنعـوا حتّى عن 

إبـداءِ اسـتيائِهم، ولـو لمـرةٍّ واحـدةٍ، إزاءَ إرهـابِ 

أيضًـا،  المتواصِـل. واليـومَ  الدولـةِ هـذا، والظلـمِ 

إنَّ بعـضَ تَصريحـاتِ حُكومـةِ الولايـاتِ المُتّحـدةِ 

حَـولَ الجريمـةِ المروّعـةِ فـي غـزةّ، هـي نِفـاقٌ 

ليَـسَ إلّ. لقََـد انبَثَقَـت جَبهـةُ المقاومـةِ من قلبِ 

هـذهِ الأجـواءِ المُظلمةِ، التـي يخيّمُ عليهـا اليأسُ، 

وعَـزّزَ رفَعتَها وقُوّتَها تأسـيسُ حكومـةِ الجُمهوريّةِ 

الإسلاميّةِ فـي إيـران.

الذيـنَ  الدوليّـةِ،  الصّهيونيّـةِ  قـادَةُ  قـدّمَ  لقـد 

يسـتحوذونَ علـى مُعظَـمِ المُؤسسـاتِ الإعلاميّـةِ 

فـي أمريـكا وأوروبـا أو يُخضِعونَها لنُفـوذِ أموالهِم 

ـجاعةَ على  والرشِـا، هذهِ المقاومةَ الإنسـانيّةَ والشُّ

عَـن  يدافـعُ  الـذي  ـعبُ  الشَّ فهَـل  إرهـاب؛  أنّهـا 

نَفسِـهِ فـي أرضِهِ أمـامَ جَرائمِ المُحتلّيـنَ الصهاينةِ 

عمُ الإنسـانيُّ لهذا الشّـعبِ  ؟! وهل يُعدُّ الدَّ إرهابيٌّ

وتَعضيـدِ أذرعِـه دَعمًـا للإرهـاب؟!

العالميّـة لا يَرحمـونَ حتّـى  إنَّ قـادةَ الغطرسـةِ 

الكيـانَ  يقدّمـونَ  إنّهُـم  الإنسـانيّةَ!  المفاهيـمَ 

الإسـرائيليَّ الإرهابـيَّ عَديـمَ الرحمـةِ مُدافعًـا عـن 

النّفـسِ، ويَنعَتـونَ مُقاومَةَ فِلسـطينَ، التـي تُدافِعُ 

هـا فـي تقريـرِ مَصيرهـا،  عَـن حُريَّتِهـا وأمنِهـا وَحقِّ

بالإرهـاب.

أودُّ أن أطَُمئِنَكُـم بـأنَّ الأوضـاعَ فـي طَـورِ التغييـرِ 

اليـوم، وأنَّ أمـامَ منطقـةِ غَربـيِ آسـيا الحساسـةِ 

كَثيـرةٌ علـى  لقـد صَحَـت ضَمائِـرُ  آخَـر.  مصيـرٌ 

هور.  كما  مُسـتَوى العالـَم، فالحقيقةُ في طَـورِ الظُّ

أنَّ جبهَـةَ المُقاومـةِ باتَـت قويّـةً، وسـتَغدو أكثـر 

قُـوّةً.. التاريـخُ يَطـوي صَفَحاتِـه أيضًـا.

عشـراتِ  مِـن  الطلابُ  أيّهـا  وبِمُوازاتِكُـم 

نَهَضَـتِ  المتحـدة،  الولايـات  فـي  الجامعـاتِ 

الجامعـاتُ والنّـاسُ فـي سـائر الـدولِ أيضًـا. إنّ 

مـؤازرةَ أسـاتذةِ الجامعـاتِ ومُسـانَدَتَهم لكـم، 

أيّهـا الطلاّب، حـدثٌ مهـمٌّ ومؤثّـرٌ، يُمكـنُ لـه 

سُـلوكِ  إزاءَ  الشـيءِ  بعـضَ  أنفُسَـكُم  يُريـحَ  أن 

« الفـظّ، والضغـوطِ التـي  الحكومـةِ »البوليسـيِّ

بالتَّعاطِـفُ  أيضًـا أشـعر  أنـا  كُـم.  تمارسُِـها بحقِّ

صمودَكُـم. وأُثمّـنُ  الشـبابُ،  أيّهـا  مَعكُـم، 

إنّ درسَ القـرآنِ الموجّـهِ إلينـا، نَحـنُ المسـلمين، 

وإلـى جميـعِ الناسِ حـولَ العالمِ، هـو الثّباتُ على 

طريـقِ الحقّ: }فَاسْـتَقِمْ كَمَـا أمُِرتَْ{ )هـود، 112(، 

كمـا أنّ درسَ القـرآنِ بشـأنِ العلاقـاتِ بيـن البشـرِ 

هـو: }لَ تَظْلِمُـونَ وَلَ تُظْلَمُـونَ{ )البقـرة، 279(.

جبهـةُ المقاومـةِ، وبالاسـتلهامِ مِـن هـذهِ التعاليمِ 

والمئـاتِ مِـن مثيلاتِها والعمـلِ بها، تَمضـي قُدُمًا، 

وسـوفَ تُحقّـقُ النّصـرَ بـإذن الله.. 

أوصيكُم أن تَتَعرفّوا إلى القرآن.

السّيد علي الخامنئي
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عملية الوعد الصادق
وآفاق المواجهة
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Al-Wahdah

ــان  ــة “طوف ــة معركــة عملي ــذ بداي من

الأقصــى”، زادت وتيــرة الاســتهداف 

الإســرائيلي للأراضــي الســورية ونفــذ 

ســتة  خــال  الإســرائيلي  العــدوّ 

ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــهر، بي أش

ــن  ــر م ــل، أكث ــان/ أبري ــع نيس ومطل

وقــد  ســورية،  فــي  هجومًــا   40

للجيــش  مواقــع  إلــى  ذلــك  امتــد 

لــه  الحليفــة  والقــوى  الســوري 

المواجهــة  نطــاق  توســيع  بهــدف 

الولايــات  وإقحــام  الإقليــم،  فــي 

حــرب  فــي  الأميركيــة  المتحــدة 

ــي  ــا ف ــران وحلفائه ــدّ إي ــرة ض مباش

المنطقــة. وســعت “إســرائيل” مــن 

ضــدّ  نفّذتــه  الــذي  العــدوان  وراء 

القنصليــة الإيرانيــة، فــي دمشــق، لـــ 

“حشــر” إيــران “فــي الزاويــة”، فــإن 

اختــارت عــدم الــرد مباشــرةً فــإنّ 

ويهــز  داخليًّــا،  عليهــا  يؤثــر  ذلــك 

صورتهــا أمــام حلفائهــا. وإن اختــارت 

الــرد، فإنهــا تخاطــر بالتــورط فــي 

ــذي  حــرب، وهــو الموقــف نفســه ال

فيــه  أنفســهم  الإســرائيليون  وضــع 

بعــد الــرد الإيرانــي المتمثــل فــي 

الصــادق. الوعــد  عمليــة 

ــان  ــة أنّ كي ــك العملي ــت تل ــد بيّن وق

الاحتــال غيــر قــادر علــى إحبــاط 

التــي  بالفعاليــة  إيرانيــة  هجمــات 

ــة  ــك الليل ــي تل ــة ف ــهدتها المنطق ش

ــة  ــة غربي ــمِ دولٍ حليف ــن دون دع م

وجــود  بيّنــت  كمــا  وإقليميــة، 

للتعــاون  مســتعدة  عربيــة  أنظمــة 

علنًــا مــع كيــان الاحتــال لإحبــاط 

الكيــان،  علــى  إيرانيــة  هجمــات 

ــا  ــر منعطفً ــذا الأم ــون ه ــد لا يك وق

فــي حــد ذاتــه، ولكنــه أوضــحُ تعبيــرٍ 

ــف  ــذا المنعط ــل ه ــول مث ــن حص ع

ــد  ــر. وق ــد الأخي ــي العق ــا ف تدريجيً

لــدى  أن  أيضًــا،  المواجهــة،  بيّنــت 

إلــى  الوصــول  علــى  قــدرة  إيــران 

المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  كلّ 

ــدّدة،  ــداف مح ــى أه ــب عل والتصوي

يكــون  أن  يمكــن  كان  الضــرر  وأنّ 

ــة؛  ــت فوري ــة كان ــو أنّ الضرب ــر ل أكب

ــرائيليين إلّ  ــح للإس ــو لا يتي ــى نح عل

ســاعات قليلــة للتصــدي لهــا.

ــة الوعــد الصــادق أن  وكشــفت عملي

ــى  ــبوق عل ــر المس ــي غي ــرد الإيران ال

قصــف  فــي  الصهيونيــة  الجريمــة 

دمشــق،  فــي  الإيرانيــة  القنصليــة 

المعــادلات  فــي  تغييــر  إلــى  أدى 

جديــدة،  اشــتباك  قواعــد  وفــرض 

ــان  ــدرة الكي ــدم ق ــة لكشــف ع إضاف

علــى البقــاء دون الدعــم الأميركــي 

ــر  ــوم مباش ــام أول هج ــي، أم والغرب

ــة 13 - 14 نيســان  ــران ليل ــه إي نفذت
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2024 والــذي تضمــن إطــاق نحــو 

صــاروخ  و30  مســيّرة  طائــرة   170

صاروخًــا  و120  مجنحًــا  كــروز 

ــدة  ــا قاع ــدد منه ــاب ع ــتيًا أص باليس

ــي  ــب الت ــراء النق ــي صح ــم ف نيفاتي

انطلقــت منهــا الطائــرات الحربيــة 

اســتهدفت  التــي  الإســرائيلية 

دمشــق  فــي  الإيرانيــة  القنصليــة 

بتاريــخ 2024/4/1 واستشــهد فيهــا 

ــن.  ــارين الايرانيي ــن المستش ــدد م ع

وقــد عبــر الــرد عــن إرادة وجــرأة 

ــى  ــران عل ــدرة إي ــة بق ــجاعة وثق وش

ــتكبار  ــوى الاس ــدي ق ــة وتح المواجه

وجبروتهــا. والصهيونيــة 

ــف  ــا موق ــي أيض ــرد الإيران ــزز ال وع

والشــعب  الفلســطينية  المقاومــة 

وأكــد  الصامــد،  الفلســطيني 

قــوة  إلــى  يســتندان  أنهمــا  لهمــا 

إيــران  إقليميــة حقيقيــة تجســدها 

التــي أثبتــت وقوفهــا إلــى جانــب 

ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب 

قــولً وفعــاً وبــكل الإمكانيــات، كمــا 

ــة  ــن مرحل ــالً م ــكل انتق ــرد ش أن ال

الــرد والــردع  إلــى مرحلــة  الصبــر 

المنطقــة  ودخلــت  الاســتراتيجي، 

فــي  وانعطافــة  جديــدة  مرحلــة 

تاريــخ الصــراع بيــن قــوى المقاومــة 

وكيــان الاحتــال، ولا يمكــن النظــر 

الصــادق  الوعــد  عمليــة  إلــى 

بأنهــا مجــرد حــدث عابــر، بــل إن 

مجمــل  علــى  ســتنعكس  تأثيراتهــا 

ــد  ــة. وق ــي المنطق ــة ف ــة الأمني البني

الصــادق  الوعــد  عمليــة  حســنت 

لمصلحــة  الإقليمــي  القــوى  ميــزان 

مشــروع  فــي  المنخرطيــن  كلّ 

ــش  ــال يعي ــح الاحت ــة وأصب المقاوم

صمــود  أمــام  محققــة  هزيمــة 

الفلســطيني  الشــعب  وبطولــة 

ــل  ــزّة وفش ــاع غ ــي قط ــه ف ومقاومت

الحــرب ومنهــا تغييــر  كلّ أهــداف 

الهيمنــة  وفــرض  الأوســط  الشــرق 

تشــير  حيــث  عليــه  الإســرائيلية 

الوقائــع إلــى تراجــع فــي قــدرات 

الــردع  منظومــة  وتدهــور  الكيــان 

والمكانــة الإقليميــة لكيــان الاحتــال. 

ــد الصــادق  ــة الوع ــت عملي ــا أثبت كم

لأمــن  العضــوي  الارتبــاط  عمــق 

العســكرية  بالمنظومــة  الكيــان 

ــوى  ــا ق ــمل أيضً ــي تش ــة الت الأميركي

وقــد  وعربيــة،  وإقليميــة  دوليــة 

فــي  المنظومــة  هــذه  ســاهمت 

قد بيّنت تلك العملية أنّ كيان 
الاحتلال غير قادر على إحباط 

هجمات إيرانية بالفعالية 
التي شهدتها المنطقة في 
تلك الليلة من دون دعمِ 

دولٍ حليفة غربية وإقليمية، 
كما بيّنت وجود أنظمة عربية 

مستعدة للتعاون علنًا مع 
حباط هجمات  كيان الاحتلال لإ

إيرانية على الكيان، وقد لا 
يكون هذا الأمر منعطفًا 

في حد ذاته، ولكنه أوضحُ 
تعبيرٍ عن حصول مثل هذا 

المنعطف تدريجيًا في العقد 
الأخير.



الحــد مــن نتائــج العمليــة نســبيًا، 

لهــذه  الكاملــة  التبعيــة  وأظهــرت 

الأميركيــة. لــإدارة  القــوى 

الوعــد  عمليــة  إنجــاز  وبعــد 

الصــادق والــرد الإســرائيلي الهزيــل 

والضعيــف لــم تتراجــع احتمــالات 

ــة، تقــول  ــي المنطق نشــوب حــرب ف

تريدهــا  لا  أنهــا  الأميركيــة  الإدارة 

بينمــا تظهــر إيــران بشــكل نظــري 

وعملــي الاســتعداد الكلــي لهــا بحــال 

وقوعهــا. بــل وأصبــح بإمــكان إيــران 

أن  نيســان/أبريل   14 هجــوم  بعــد 

تحقــق جملــة أهــداف مرحليــة ذات 

ــز  ــي: تعزي ــتراتيجية وه ــل اس مفاعي

الفلســطينية،  المقاومــة  صمــود 

وتحســين شــروطها فــي المفاوضــات، 

بمــا  الإســرائيلي  الــردع  وإضعــاف 

فــي  الإســرائيلية  الخيــارات  يعقّــد 

الإيرانيــة،  المصالــح  اســتهداف 

الكيــان المفترضــة،  والمــس بهيبــة 

واجتــذاب كتــل اجتماعيــة جديــدة 

الشــعب  قضيــة  جانــب  إلــى 

مشــروعية  وتقويــة  الفلســطيني، 

تثبيــت  وإعــادة  المقاومــة،  خيــار 

ــز  ــاره مرك ــدوّ باعتب ــع الع ــراع م الص

وإظهــار  المنطقــة،  فــي  الأزمــات 

وضعيــة  فــي  المتحــدة  الولايــات 

ــا،  ــاد عليه ــن الاعتم ــة لا يمك متراجع

ودفــع حلفــاء واشــنطن إلــى وضعيــة 

حــذرة فــي مــا يخــص المشــاركة فــي 

عدوانيــة. أميركيــة  أنشــطة 

ــة  ــول إن مرحل ــن الق ــا يمك ــن هن م

أكتوبــر  الأول/  تشــرين  بعــد7  مــا 

ــن  ــذا م ــور، ول ــد التبل ــت قي ــا زال م

المرجــح أن تواصــل القــوى الأساســية 

نفوذهــا  ممارســة  المنطقــة  فــي 

ــر فــي شــكل النظــام الإقليمــي  للتأثي

ــدو  ــا تب ــي م ــة. وف ــه المقبل وتوازنات

فاقــدة  القــوى  هــذه  مــن  جملــة 

للمبــادرة  مســتتبعة  أو  للمبــادرة 

المقاومــة  محــور  فــإن  الأميركيــة، 

وفــي مقدمتــه الجمهوريــة الإســامية 

مســتقلة،  كقــوة  يبــرز  الإيرانيــة، 

ومشــاركِة  ومبــادِرة،  ومقتــدرة، 

فــي صناعــة المعــادلات والمعاييــر 

الجديــدة  للمرحلــة  والمفاهيــم 

التــي يُرجــى أن تتوافــر فيهــا شــروط 

ــدم  ــذي يخ ــزّة ال ــار غ ــل لانتص أفض

الاســتقلال  صعيــد  علــى  المنطقــة 

والتنميــة. والتعــاون  والاســتقرار 

موقــع العهد الإخباري
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يمكن القول إن مرحلة 

ما بعد7 تشرين 

الأول/ أكتوبر ما زالت 

قيد التبلور، ولذا من 

المرجح أن تواصل 

القوى الأساسية في 

المنطقة ممارسة 

نفوذها للتأثير في 

قليمي  شكل النظام الإ

وتوازناته المقبلة.
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قراءة سريعة في معركة طوفان الاقصى..

     قـدرة المقـاوم الفلسـطيني بالوصول الى العمـق الاحتلالي الصهيوني 
وذلـك بفضـل اللـه وخطط التسـليح التي تـم تحديثها عن طريـق المحور 

وقادتـه، وقـد بـان ذلك واضحـاً عندما تم أقتحـام المعسـكرات الصهيونية 

وأسـر عدد من الجنـود الصهاينة. 

     أثبـات عملـي لشـعار أوهـن مـن بيـت العنكبـوت وأسـقاط فرضيـة 
والتخطيـط  العسـكرية،  العمليـة  لدقـة  وذلـك  لايُقهـر،  الـذي  الجيـش 

الاسـتراتيجي الـذي عمـل عليـه المقاوم الفلسـطيني بالتنسـيق العالي مع 

قـادة المحـور المقـاوم.

     أبـرزت المعركـة الأنحيـاز الغربـي الواضـح للكيان الصهيونـي، بالرغم 
مـن العلاقـات الزائفـة التـي تربط الغرب مـع العـرب، وأن أقتصادات تلك 

الـدول مرتبطـة بشـكلٍ وآخـر مـع الحكومـات العربيـة، فضلاً عـن ذلـك 

أسـقاط صفقـة حـل الدولتيـن التي يسـتغفل بهـا الغرب الأنظمـة العربية   

     أعـادة القضيـة الفلسـطينية الى الواجهـة العالمية مـرة اخرى بعد ان 
عفـى عليهـا الزمـن وأصبحت من الماضـي البعيد.

     قطـع سلسـلة التطبيـع المخـزي للأنظمة العربية مـع الكيان الغاصب 

  قاسم سلمان العبودي

لـم يكـن موعـد بـدأ العمليـة العسـكرية فـي غـزة وليـد صدفـة أو غيـر مخطـطً لـهُ مثلمـا يحـاول بعـض المغرضيـن الموتورين 

ترويجـه فـي الفضـاء الإعلامـي.  بـل هـي عمليـة قد خُطـط  لها بدقـة عالية جـدا من حيـث الاداء والتوقيـت. اليـوم وبعد مضي 

آعـدة اشـهرعلى بـدء المعركـة العسـكرية فـي فلسـطين ،نشـير الى بعـض المعطيـات الناتجـة عن تلـك الملحمـة المباركة : 
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والـذي أخـذ مسـاحة واسـعة النطـاق حتى لبعـض الشـعوب العربية التي 

تفاعلـت مـع التطبيع المخزي وشـجعته  

     كشـفت عـورات الأنظمـة العروبيـة ونفاقهم السياسـي الذي تشـدقوا 
بـه علـى مـدى خمـس وسـبعون عامـا، مـن خلال المتاجـرة بالقضيـة 

الفلسـطينية، وحتـى أن البعـض منهـم لـم يكلـف نفسـهُ بأصـدار بيانـات 

مظاهـرات  العربيـة  الأنظمـة  بعـض  قمعـت  بـل  والاسـتنكار.  الشـجب 

شـعوبها الداعمـة للقضيـة الفلسـطينية. 

     وحدة السـاحات المقاومة وصدقية قيادات المحور أجبرت الكيان الصهيوني 
على عدم المجازفة باقتحام غزة برياً، وأظهرت الشقاق بين القيادات الغربية في 

صلاح الدخول البري من عدمـه الى غزة الصمود والمقاومة 

     فـرض واقـع حـال جديـد ألجـم الغـرب والكيـان بعـدم المجازفـة في 
حـرب خاسـرة، ربمـا تطيـح بمـا تبقـى مـن حيـاء واشـنطن وربيباتهـا في 

المنطقـة العربيـة، وتخفيـف الضغـط الغربـي علـى روسـيا التـي تخـوض 

حربـاً ضـروس مـع حلف الأطلسـي. 

     تحريـر القـرار السـيادي العراقـي من الهيمنـة الامريكية وذلـك من خلال 
التفاعـل الايجابـي بيـن حكومـة العـراق والقضيـة الفلسـطينية عبـر إعلان 

العراق الرافض لأي محاولة لتهجير أبناء الشـعب الفلسـطيني وأفراغ القضية 

الفلسـطينية مـن محتواهـا النضالـي الراسـخ، وعـدم الإنابـة عـن الشـعب 

الفلسـطيني فـي تقريـر المصير. أن عودة العـراق الى واقع جديـد وفي هذه 

الضـروف المعقـدة يعتبر أنجازاً كبيراً لحكومـة الأطار التي أتُهمت في فترات 

سـابقة مـن البعـض على أنهـا حكومة تؤتمـر بأوامر السـفارة الاميركيـة، وإن 

القـرار السياسـي العراقـي مرتهن بأمر رومانوسـكي. 

هـذه بعـض المعطيات التي افرزهـا طوفان الاقصى بظاهـر الأمر. لكن قطعاً 

هنـاك بعض المعطيات المسـتترة والتي لـم يَحن الوقت لكشـفها، وأن الأيام 

القادمـة كفيلـة بكشـفها للـرأي العـام الـذي يتابـع ملحمـة طوفـان الاقصـى 

بنسـختهِ الإسلامية المحدثَـة والتي إعـادت للأمة كرامتها المهـدورة .

البراثا
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وحدة المسلمين في البراءة 
من المشركين

  فاطمة نجفي

تعتبـر فريضـة الحـج مـن أهـم القضايـا الدينية 

والسياسـية في الدين الإسلامي المقدس والذي 

يؤديـه كل عـام آلاف الأشـخاص بـكل شـوق من 

جميـع أنحـاء العالـم ومـن مختلف الجنسـيات 

مـن  الوحـي.  أرض  فـي  واللغـات  والأعـراق 

بيـن الواجبـات الدينـة حظيـت فريضـة الحـج 

باهتمـام كبيـر لمـا لهـا مـن آثـار ونعـم كثيـرة، 

وتأكيـداً عليهـا فـي القـرآن الكريـم وتوصيـات 

مسـتمرة ومؤكـدة مـن رجـال الديـن فـي هـذا 

الفريضـة  هـذه  عـن  لاينتهـي  بوصـف  الصـدد 

المقدسـة.

علـى  والبـركات  النعـم  مـن  الكثيـر  هنـاك 

المجتمـع الإسلامي في ضوء أداء مناسـك الحج 

والوحـدة  والتعاطـف  التوافـق   أهمهـا  ومـن 

والأخـوة بين أتبـاع الديانات الإسلامية جميعها.

تـم تسـمية الحـج بالمؤتمـر العالمـي السـنوي 

للمسـلمين، والسـبب فـي ذلـك أن أيـام الحـج 

لتبـادل الآراء  الزمـان منصـة  المـكان و  يصبـح 

قـدرات  زيـادة  أجـل  مـن  الفكـري  والتواصـل 

خلال  مـن  المختلفـة  الإسلامية  المجتمعـات 

نقـاط  وتقويـة  الضعـف  نقـاط  علـى  القضـاء 

القـوة. خاصـة وأن العالـم المتغطـرس يبحـث 

عـن فـرض انعـدام الأمـن والانقسـام فـي الأمـة 

والمجتمعـات الإسلامية، وفي مثل هـذه الحالة 

يكـون الحج قـادراً علـى حل مشـاكل وتحديات 

معارفهـا  بإحيـاء  الأخيـرة  الإسلامية  الأمـة 

اللامتناهيـة.  وقدراتهـا 

ومـن أهـم أعمـال ونتائـج فريضـة الحـج التـي 

يكثـر التأكيـد عليهـا، هـي مراسـم البـراءة مـن 

لمفهـوم  قرآنـي  تفسـير  البـراءة  المشـركين. 

وأعـداء  المشـركين  عـن  والابتعـاد  الكراهيـة 
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المسـلمين وقطـع الصلات بهـم، وفـي القـرآن 

وبصـرف النظـر عـن إدانـة الشـرك والمشـركين، 

الصلات  قطـع  ضـرورة  علـى  التوصيـة  تمـت 

معهـم، والدعـوة الجـادة إلـى مواجهتهـم وقـد 

أتـت فـي آيـات وسـور مختلفـة، وقـد ورد ذكـر 

تبرئـة الأنبيـاء مـن المشـركين وإعلان نفورهـم 

مـن الشـرك فـي العديـد مـن السـور القرآنيـة. 

لفريضـة  الكبيـرة  الأهميـة  مـن  الرغـم  علـى 

تقـام  كانـت  السـنوية  مراسـمها  أن  إلا  الحـج 

بعيـدة عـن روحهـا الحقيقيـة، حتـى جـاء زمـن 

وكان  وانتصارهـا،  إيـران  فـي  الإسلامية  الثـورة 

ذلـك بسـبب مواقـف حـكام الـدول الإسلامية 

يـؤدون  المسـلمون  كان  وقـد  وانتماءاتهـم، 

مناسـكهم وهم لا يدركون الفلسـفة التشـريعية 

لهـذا التجمع الديني السـنوي الأكبـر في العالم. 

علـى الرغـم مـن أنـه وفقًا للنـص الواضـح للآية 

القرآنيـة، فقـد تـم تعريـف الحـج علـى أنه مقر 

انتفاضـة النـاس وهو أكثر مظاهر إعلان البراءة 

مـن المشـركين، لـم تكـن هناك أي خطـة جادة 

لطـرح مشـاكل العالـم الإسلامي والبـراءة مـن 

المشـركين، حيـث كانت المجتمعات الإسلامية 

تمـر فـي أصعـب الظـروف. 

بعـد انتصـار الثـورة الإسلامية في إيـران، أصدر 

الإمـام الخمينـي )رحمـه اللـه( رسـائل سـنوية 

أهميـة  علـى  مؤكـدة  الحـج،  مراسـم  خلال 

تركيـز المسـلمين علـى قضايـا العالم الإسلامي 

السياسـية، وتَبرئَتهـم مـن المشـركين هـي أحـد 

أركان الحـج و واجـب علـى الحجـاج فـي هـذا 

السـياق حتـى تـم تدريجيا اسـتعاد مؤتمر الحج 

الضخـم لشـكله الحقيقـي لدرجـة أنـه أصبحت 

تقـام مـن كل عام طقـوس و مراسـم التبرئة من 

المشـركين بحضـور عشـرات الآلاف من الحجاج 

الإيرانييـن وبمشـاركة ضخمـة مـن المسـلمين 

يتـم  حيـث  الأخـرى،  البلـدان  مـن  الثورييـن 

ترديـد شـعارات تعلـن كراهيـة المشـركين، كما 

يتـم دعـوة المسـلمين إلـى الاتحاد ضد الشـرك 

والكفـر العالمـي.

المشـركين  مـن  البـراءة  مراسـم  انعقـاد  أدى 

الإسلامية وظهـور  الثـورة  بعـد  الـذي حـدث 

الفكـر المقـاوم خاصة فـي السـنوات الأخيرة، 

والأيديولوجيـة  للنظـام  شـديد  تحـدٍ  إلـى 

سـبب  إن  بثقـة  القـول  ويمكـن  الليبراليـة، 

هـذه  هـو  للثـورة،  الغربـي  العالـم  عـداء 

أن  للمـرء  ويمكـن  الاسـتراتيجية  المواجهـة 

المتغطـرس  العالـم  معارضـة  مـدى  يـدرك 

المشـركين. مـن  البـراءة  لمراسـم 

لمؤتمـر  الذهبيـة  الفرصـة  فـإن  السـبب  لهـذا 

الحـج يمكـن أن تكـون أفضـل مـكان للتحـدث 

مع المسـلمين وتذكير بعضهـم البعض بإمكانية 

اسـتعادة المسـتقبل المشـرق للحضـارة. وعلـى 

وقـد  الأخيـرة،  الأيـام  فـي  الخصـوص  وجـه 

الإسلامية فـي مختلـف  الثـورة  إنجـازات  أدت 

المتعجرفيـن،  تحطيـم هيمنـة  إلـى  المجـالات 

و مواجـة جديـة للخـوف مـن تفوقهـم وعـدم 

يُعتقَـد. هزيمتهـم كمـا كان 

 Iuvm press:المصدر
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  بقلم:‌ حمید احمدي

●الهجرة من عرفات إلى المشعر الحرام
بعد غروب الشمس أمر النبي بالتحرك والتوجه إلى المشعر الحرام. 
يتحرك نبي الله ببطء شديد بسبب الزحام. ویوصي الناس بالتحرك 

ببطء وبرعاية الضعفاء والمشاة.

وبعد مضي فترة من الليل، یصل حشد كبير إلى وادي مشعر.

الجميع يتوقف في هذا الوادي.

والعشاء  المغرب  صلاة  اقامة  الفور  على  یتم  الأذان  قراءة  وبعد 
ليلا  منى  إلى  المشعر  من  الضعفاء  الحجاج  النبي  يرسل  بالجماعة1 

ويأمرهم بعدم رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.

بالدعاء  النبي  ینهمك  قصيرة  لفترة  والإستراحة  الصلاة  اقامة  وبعد 
الصبح،  يؤدي صلاة  الصبح  أذان  الفجر، وعند  والتهجد حتى طلوع 
ويقف  الحرام  المشعر  أو  القزح  أعلى  إلى  يتجه  النهار  طلوع  وقبل 
ويأمر  الشمس،  طلوع  حتی  والذکر  بالدعاء  وینهمك  القبلة  باتجاه 
بلال بأن یقول للناس بأن یصمتوا وان یستمعوا. وبعد صمت الناس 
دعاء  استجابة  بسبب  المشعر  في  ستغفر  الجميع  ذنوب  »ان  یقول: 

الطیبین والمحسنین من هذه الأمة(2 ويشجع الجميع على الدعاء.

 وبعد طلوع الشمس يأمرالنبي)ص( بالتحرك ويصل الناس بهدوء إلى 
3 . وأثناء ركوبه الناقة یتمتم النبي قائلًا:  وادي مُحَسِّ

)اللّهم سَلِّم لي عَهدي واقْبِل توَبَتي و أجِب دَعْوتي و اخْلفُنی فیمن 
ترکتُ بَعدي(4

ويصل إلى منى صباح عيد الأضحى.5

وتستقر كل جماعة في الخيام التي نصبت واستوطنت يوم الترویة.

أداء مشاعر منی

وفي يوم العيد يذهب رسول الله في البدایة  إلى العقبة لرمي الجمرات، 
ثم يأمر بجلب الأضحية. حیث كان قد أعد 66رأساً من الإبل للأضحية 
الخاصة به، و34 إبلًا لعلي )عليه السلام( وجاء بهم من المدينة المنورة 

الی هناك.

وبعد رمي جمرة العقبة، یتوجه رسول الله )ص( إلى مذبح منى، الذي 
علي،  الامام  مع  بالتعاون  ویقوم  الوسطى،  الجمرة  من  بالقرب  هو 
والإمام  النبي  اضحیة  عدد  یصل  بيديه.حیث  الأضحیة)الإبل(  بذبح 

علي الی 100 إبل.6

مع رسول الله مع رسول الله في الحج الأخير!في الحج الأخير!
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الی  المذبح خطاباً  الله )ص( في   وقبل ذبح الأضحیة وجه رسول 
معناه:  ما  فقال  الأضحیة  لذبح  يستعدون  كانوا  الذين  الحجاج 
دماء  اراقة  یوم   عال،  بصوت  التلبیة  ویوم  التضحیة  يوم  »اليوم 
الذبائح التي تسیل على الأرض. ومن كانت نيته صادقة فإن أول 
قطرة دم تكون كفارة عن كل خطيئة، والصوت العالي هو الدعاء 
الله بصوت عالٍ. والذي نفس محمد بيده لا يرجع أحد من  إلى 
وأصر  عظيما  ذنبا  ارتكب  رجل  إلا  له  غفر  وقد  إلا  المكان  هذا 

عليه ولم يفكر في الخروج منه«.7

ولم يتمكن بعض الحجاج بسبب مشاكلهم المالية من اعداد الضحیة، 
لذلك قال النبي أن علی هذه المجموعة من الحجاج أن تصوم بدلا 

من تقدیم الضحیة.

إبل  بقرة، وعن جمیعهن  النبي عن كل واحدة من نسائه  وضحى 
واحد.8  وأمر النبي أن یتم فصل قطعة من كل واحدة من الأضحية 
ویتم طبخها في القدر. وكان النبي وعلي يشربان من مرقها9 ويأمر 
يتصدقوا  وانما  الذابحین  الی  وسروجها  الإبل  جلود  یسلموا  لا  بأن 

بها.10

1  . صحيح البخاري ج2 ص164.
2  . الكافي ج4 ص257.

وکلمة  منى.  إلى  أقرب  وهو  ومنى  الحرام  المشعر  بين  وادي  هو  المحسر   .   3
»المُحْسِر« مأخوذة من کلمة »الحسر« ومعناها التعب والارهاق . )الطريحي، مجمع 

البحرين، مادة »حسر«( وسبب تسمية هذا الوادي هو أن أبرهه وجيشه جاءوا بفيل 

لهدم الكعبة. لکن عندما وصلوا الی هذا الوادي انهارت قواهم وتعرضوا للهزیمة )شفاء 

الغرام ج1 ص499(

4  . المعجم الموضوعي لأدعیة المعصومين: ج3، ص14، ح781. و الكافي، ج 4، ص 
.47

5  . انظرکتاب: سیرة العصومین في كتب الشيعة الأربعة، ج1، ص574-575.
6  . الكافي ج4 ص250 ح8.

7  . صحيح مسلم، المجلد 2، 889.
8  . دعائم الإسلام ج1 ص148 ؛ 9- بحار الأنوار ج69 ص301.

9  . الكافي ج4 ص491.
10  . الطبقات الكبری، ج2، 247-248.

المصادر والمراجع:



Al WAHDAH, 2024 44

الوحدة

المساجد في إيران.. 
تحفة معمارية غاية في الروعة والجمال

الأقـواس والزخـارف والفسيفسـاء والقبـب المسـتديرة هي مـن خصائص 

الفـن المعمـاري فـي إيـران ، وهـو فـن جميل ورائـع ومثيـر للإعجاب. و 

يمتـد فـن العمـارة الإيرانيـة لأكثـر من 5000 سـنة قبـل الميالد ، و كان 

هـذا الفـن ملهمـاً ومؤثـراً بشـكل واضـح علـى فن العمـارة فـي كثير من 

الـدول كالهنـد وتركيـا وطاجيكسـتان وزنجبار.

العمـارة  الباحـث والخبيـر فـي فـن   )Arthur Pope( يقـول آرثـر بـوب

الإيرانيـة: إن الفـن الإيرانـي الراقـي وبالمعنى الصحيح للكلمـة ، كان مرافقاً 

علـى الـدوام لفـن العمـارة والذي كان لديه أسـلوبه الخاص، حيـث كان هذا 

الفن المعماري متفوقاً على سـائر الفنون في الفترة التي سـبقت الإسالم و 

كذلـك  الفتـرة التـي تلت ظهـوره .

 فهنـاك الأبنيـة المتنوعـة والمجمعـات بما في ذلك المسـاجد والأضرحة 

والأسـواق والجسـور والقصور المتبقية من العصـور القديمة. فالإيرانيون 

يعرفـون كيـف يقومـون ببنـاء الأبنيـة العاليـة مـع فضـاء داخلي وسـيع، 

كمـا يقومـون ببنـاء أماكن العبادة لديهم بشـكل يتناسـب مـع عقائدهم 

والبيئـة المحيطة بهم.

وتختلـف عمـارة المسـاجد فـي إيـران مـن منطقـة لأخـرى وفقاً للأسـس 

الهندسـیة المتبعـة والمـواد والأسـاليب المسـتخدمة فـي تلـك المناطق. 

وغالبـاً مـا يكـون لهـذه المسـاجد  بنـاء غايـة فـي التعقيد مع اسـتخدام 

واسـع للألـوان والآجـر وقطـع الفسيفسـاء ، ممـا يـؤدي بـدوره لإنتـاج 

أعمـال مفعمـة بالإحسـاس. إذ أن قبـة المسـجد ومـع إنعـكاس ضـوء 

الشـمس عليهـا ، تبـدو وكأنهـا جوهـرة مـن الفيـروز المتألق على سـطح 

الحريـر  طريـق  عبـر  إيـران  يعبـرون  الذيـن  فالمسـافرون  المسـجد، 

يسـتطيعون ومـن علـى بُعـد أميـال رؤيـة هـذه القبـب المتألقـة.

 هنـاك الكثيـر مـن المسـاجد العصريـة فـي جميع أنحـاء العالم تـم بناؤها 

علـى مـدى العقـود الماضية، حيث تُعتبـر تحفة معمارية غايـة في الجمال 

والروعة إلا أنها لا تملك قيمة تاريخية توازي بها المساجد الأثرية الموجودة 

في البلاد الإسالمية. لهذا السـبب، إيران لديها مجموعة كبيرة من المسـاجد 

الجميلـة والتي – للأسـف – لا يعرف الكثير مـن الناس بوجودها.

مسجد إمام، إصفهان: 

يقـع مسـجد إمـام فـي الناحيـة 

نقـش   “ سـاحة  مـن  الجنوبيـة 

اصفهـان.  بمحافظـة  جهـان” 

محافظـة  فـي  إمـام  مسـجد 

فـي  غايـة  مثـال  هـو  إصفهـان 

العمـارة  فـن  علـى  الروعـة 

تـم  فقـد  الإيرانيـة،  الإسلامية 

الأبديـة  التحفـة  هـذه  تسـجيل 

إلـى جانـب سـاحة نقـش جهـان 

العالمـي  التـراث  مواقـع  ضمـن 

بنـاءه  تاريـخ  يعـود  لليونسـكو. 

سـبب  أن  كمـا  1611م،  للعـام 

بشـكل  يعـود  وبهـاءه  عظمتـه 

أساسـي لجمال زخارفه وحجارته 

السـبعة  الألـوان  ذات  الآجريـة 

إضافـة للنقـوش والكتابـات التي 

عليـه.  خُطـت 
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مسجد الشيخ لطف الله، إصفهان:

كان الغـرض مـن بنـاء هـذا المسـجد أن يكـون مسـجداً خاصـاً بالديـوان 

الملكـي ، لذلـك فـإن هذا المسـجد لا يملك أي مئذنة. بوابـة الدخول كما 

بوابـة مسـجد إمـام وبوابات الأسـواق الكبيرة والمشـهورة تـم بناؤها على 

شـكل نصـف قمـر. كما أن الإبـداع في الزخـارف والخطوط التـي يحتويها 

تجـاوز مـن حيـث الجمـال والنوعية أي عملٍ سـبقه وتم بناؤه فـي العالم 

الإسلامي. تـم بنـاء هـذا الأثـر المعمـاري تحـت إشـراف الخطـاط علـي 

رضى عباسـي.

 

 مسجد نصير الملك، شيراز: 

تـم بنـاء هذا المسـجد فـي العهد القاجـاري، ومـازال حتى يومنـا الحاضر 

قيـد الإسـتخدام تحـت إشـراف وحمايـة وقـف مؤسسـة نصيـر الملـك. 

تـم اسـتخدام الزجـاج الملـون بكثـرة فـي واجهـة المسـجد، مـن الأشـياء 

والعناصـر التقليديـة التـي يمكـن مشـاهدتها فـي هـذا المسـجد وجـود 

خمـس تقعـرات في التصميم. كما أنه وبسـبب الآجر الوردي والبنفسـجي 

المسـتخدم فـي بنـاءه فإنـه يُسـمى أيضـاً بمسـجد الـوردة الحمراء.

 

المسجد الجامع، يزد: 

وهـو عينـة ومثـال جيـد علـى النمـط الآذري فـي فـن العمـارة الإيرانيـة، 

حيـث تُـوج المسـجد بـزوج مـن المـآذن هـي الأعلـى فـي إيـران، كما تم 

تزييـن واجهـة المدخـل مـن الأعلـى للأسـفل بالآجـر والفسيفسـاء والتـي 

بأغلبهـا زرقـاء اللـون. يُعتبـر هذا المسـجد واحد مـن المعالـم الموجودة 

فـي مدينـة يـزد التاريخيـة والتـي يتوجـب علـى الزائـر مشـاهدتها عنـد 

قدومـه لهـذه المدينة.

 

مسجد الشيخ صفي الدين، اردبيل: 

القـرن  بدايـة  بيـن  الممتـدة  الفتـرة  فـي  المجموعـة  تشـييد هـذه  تـم 

السـادس عشـر ونهايـة القـرن الثامـن عشـر الميلادي. الضريح عبـارة عن 

بـرج طويـل مـدور على شـكل قبـة تم تزيينـه بالآجـر الأزرق حيـث يبلغ 

ارتفاعـه حوالـى 17 متـرا، فـي الزاويـة اليمنـى مـن المسـجد يقـع مـكان 

اسـتراحة الشـيخ صفـي والـذي يُعتبـر احـد الزعمـاء البارزيـن للمذهـب 

الصوفـي في إيـران.

 

مسجد كوهرشاد، مشهد: 

تـم بناء هذا المسـجد فـي العام 1418م بأمر من الملكة كوهرشـاد زوجة 

شـاهرخ، وهو واحد من ملوك السلالة التيمورية. مسـجد جوهرشـاد هو 

مسـجدٌ مسـتقل ولـم يكن متصلاً بأي بنـاء، يقع هذا المسـجد في مدينة 

مشـهد بجوار مقـام الإمام الرضا عليه السلام .

و يوصفـه آرثـر بـوب فـي كتابـه “ فـن العمـارة الفارسـية انتصـار الشـكل 

واللـون “ موضحـاً : بُنـيّ مدخلـه وفـق النمـط السـمرقندي قـوسٌ داخـل 

قـوس، بشـكل سلسـلة متواليـة ذات حـواف متعـددة أعطته عمقـاً وقوة. 

المـآذن ضخمـة وسـميكة وبشـكل أبـراج ممتدة لألرض ملتصقـة بالزوايا 
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الوحدة
قاعـدة جدارهـا  تبطيـن  تـم  المسـجد حيـث  الخارجيـة لجـدار مدخـل 

الداخلـي برخـام مـن المرمـر ممـا أعطاها نوعـاً مـن الصلابةً والإسـتحكام 

. الخارجيـة للمسـجد.

  

المسجد الأزرق، تبريز: 

يغطي هذا المسـجد مـن الداخل والخارج الأحجار الرخامية والفسيفسـاء 

الجميلـة ذات الألـوان الفيروزيـة والنيليـة لذلك يُعرف هذا المسـجد أيضاً 

بإسـم فيـروزة الإسلام، تـم تشـييد هـذا المسـجد فـي العـام 1465م بنـاءً 

علـى أوامـر شـاه جهـان حاكـم القراقويـون. هنـاك العديـد مـن الكتابات 

النصيـة المكتوبـة بالخـط الكوفي، والكثير مـن أنماط الأرابيسـك الرائعة، 

لقـد جعـل التركيـب اللوني لهـذه العناصر مع بعضها البعـض من الواجهة 

الخارجيـة للمسـجد وبحـق شـيئاً رائعـاً وفريـداً، تـم إنجـاز ذلك بإشـراف 

الخطـاط الشـهير نعمـة اللـه بن محمـد البواب.

 

المسجد السلطاني، زنجان: 

المسـجد  بإسـم  أيضـاً  والمعـروف  زنجـان  فـي  الكبيـر  الجامـع  يحتـوي 

مفتوحـة  سـاحة  جوانـب  علـى  تقـع  إيوانـات  أربعـة  علـى  السـلطاني 

وواسـعة. فـي القسـم الشـرقي والغربي من هذه السـاحة يوجـد 16 غرقة 

بشـكل متـوازي، وفـي الجهـة الجنوبيـة يوجـد أيضـأ غـرف أخـرى کانـت 

تُسـتخدم كمـكان يقيـم بـه طلاب العلـوم الدينيـة. هذه الغرف لهـا نوافذ 

متعـددة كمـا أنهـا مقوسـة وذات أسـقف مقببـة ومزينـة بأعمـال فنيـة 

وفسيفسـائية رائعـة.

 

مُصلى طهران

: يـرى البعـض أن مصلـى طهـران الكبيـر والـذي مـا زال قيد الإنشـاء ، هو 

أكبـر مسـجد فـي العالـم. فمـآذن هـذا المسـجد يبلـغ إرتفاعهـا حوالـي 

230 متـراً  وبذلـك تُعـد الأطـول عالميـاً. فـي الهندسـة المعماريـة لهـذا 

المسـجد تـم إسـتخدام الأرقـام الذهبيـة؛ فلهـذا المسـجد 14 مإذنـة و12 

سـاحة وفنـاء إضافة لخمسـة مداخل، فهـذه الأرقام كناية عـن عدد الأئمة 

وأهـل البيـت عنـد المسـلمين مـن أتباع المذهب الشـيعي. كمـا أن طول 

أكبـر إيواناتـه يبلـغ 72 متـر وهو كناية عن عدد الشـهداء فـي كربلاء يوم 

عاشـوراء. كذلـك فإرتفـاع القبة الرئيسـية لهذا المصلى  يبلـغ 63 متر وهو 

كنايـة عـن العمـر الـذي عاشـه النبي محمـد صلى اللـه عليه وآله وسـلم.

 

المسجد الكبير، قائن: 

تـم تشـييد هـذا المسـجد فـي العـام 796 هجـري، تـم ترميمـه فـي العام 

1086 هجري في فترة حكم الشـاه سـليمان الصفوي بأمر من سـافكوش. 

تـم بنـاء هـذا المسـجد بالإسـتفادة مـن الحجـر والطـوب، لهـذا المسـجد 

صحـن وأربعـة أروقـة ومكانيـن من أجـل صلاة الليـل. هذا إضافـة لوجود 

القبـب والسـقوف المقنطـرة التـي تـم تزيينهـا بإسـتخدام الجـص الملون 

إلـى جانـب الآيـات المكتوبـة علـى الجـدران والتـي تعـود للعـام 1263 

هجـري كمـا هـو مبيّـن عليهـا. و قـد تـم بنـاء هـذا البنـاء تحـت إشـراف 

كربلائـي إسـحاق قائنـي. المنبـر الخشـبي  الموجـود فـي هـذا المسـجد 

صنعـه الحرفـي محمـد مقيم والـذي يُعتبر واحـد من العديد مـن التحف 

الحرفيـة الرائعـة والفريدة.






